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المستخلص:
ســعى هذا البحث إلى الكشــف عن رمزيةّ الشّــخصيّة في القصّة على لســان الحيوان، متّخذًا كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظرّفاء لّابن عربشــاه ميدانًًا للتّطبيق؛ إذ لم تقف الأبحاث السّــابقة عند هذا الموضوع إلّّا لِمامًا. واســتقراءُ هذا الكتاب وضّح لنا غناه 
برمــوز وإشــارات كثــرة، وظفّهــا الكاتــب في عناصــر قَصّــه كالشّــخصيّة، والزّمــان، والمــكان، والحــدث...، عــن وعــي ودرايــة، وتشــكّلت 
هــذه الرّمــوز داخلــه بأشــكال متعــدّدة ودرجــات متفاوتــة، ارتكــز فيهــا علــى الخيــال، ليشــر مــن خلالهــا إلى الواقــع الــّذي كان يعيشــه. وقــد 
اتّّخــذ هــذا البحــث شــخصيّةَ الحيــوان الرّمزيــّة موضوعًــا للدّراســة، فقــد عــرض الكاتــب ابــن عربشــاه شــخصيّات قصصــه بأســلوب أمتــع 

، عيــوبَ السُّــلطة والمجتمــع في زمانــه.   فيــه المتلقّــي، وفي الوقــت نفســه نقــد بأســلوب رمــزيٍّ خفــيٍّ
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The Symbolism Of Character In Animal Story
Of Fakehat Al-Khulafaa Wa Mofakhat Al-Dorafaa Of Ibn Arabshah (D. 854 Hij.)

Dr.Enaiat Abdullah Ahmed Al Shiha
The department of Arabic language, College of Education in Muzahimiyah

 Summary:

This research aims to showing concept of the symbolism of Character in animal story in 
the book Fakehat Al-khulafaa wa mofakhat al-dorafaa of Ibn Arabshah, which the precedent 
researches did not study it before. And the reading of the book clearer it full of many symbols, 
the writer used it with consciously, and showed it in different forms, depended on the 
imagination to point at the realist life. This research studied the symbolic animal character, 
where the writer built his characters with un interesting and critic style. 
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مقدّمة:
ــة  ــة، وواحــدٌ مــن تجلّياتهــا المتعــدّدة؛ ولهــذا فــإنّ الأدب وثيقــة اجتماعيّ الأدبُ مظهــرٌ مــن مظاهــر الحيــاة الّاجتماعيّ
فكريـّـة، والقصــة هــي الفــن الأقــرب إلى الحيــاة؛ لأن حيــاة الإنســان هــي بصــورة مــن الصــور قصــة يكتبهــا الزمــن، وكذلــك 
هــي حيــاة المجتمعــات وتاريخهــا، وممــا يتفــرع مــن ذلــك القصــة علــى لســان الحيــوان، فهــي قصــة رمزيــة خرافيــة، تعــزى 
فيهــا الأقــوال والأفعــال إلى الحيــوانًات، بقصــد التهذيــب الخلقــي والإصــلاح الّاجتماعــي، أو النقــد التوجيهــي، فجــاءت 
الدراســة بعنــوان: رمزيــة الشــخصية علــى لســان الحيــوان في كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لّابــن عربشــاه؛ 

للوقــوف عليهــا واســتجلائها.
أهدافه:

يهــدف البحــث إلى الولــوج للســرد، ومحاولــة الكشــف عــن جوانبــه الخفيــة في رمزيــة الشــخصية في القصــة علــى لســان 
الحيــوان، متخــذًا مــن كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء لّابــن عربشــاه« ميــدانًًا للتطبيــق؛ حيــث لم تقــف الأبحــاث 

الســابقة عنــد هــذا الموضــوع إلّا لمامًــا.
أهميته:

اســتقراء الكتــاب وضــح لنــا غنــاه برمــوز وإشــارات كثــرة، وظفهــا الكاتــب في عناصــر قصــه كالشــخصية، والزمــان، 
والمــكان، والحــدث. وارتكــزت الدراســة علــى رمزيــة الشــخصية في محاولــة الكشــف عنهــا؛ ليشــر مــن خلالهــا إلى الواقــع 

الــذي كان يعيشــه.
حدود الدراسة:

جاء عنوان الدراســة )رمزية الشــخصية في القصة على لســان الحيوان في كتاب« فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء« 
لّابــن عربشــاه(؛ حيــث عــرض الكاتــب ابــن عربشــاه شــخصيات قصصــه بأســلوب أمتــع فيــه المتلقــي، وفي الوقــت نفســه 

نقــد بأســلوب رمــزي خفــي، عيــوب الســلطة والمجتمــع في زمانــه.
مشكلة الدراسة:

تحــاول هــذه الدراســة التعــرف إلى رمزيــة الشــخصية في القصــة علــى لســان الحيــوان، ومــدى تجليهــا فيهــا، مــن خــلال 
كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لّابــن عربشــاه )ت 854هـــ(، واعتمــدت علــى منهــج واضــح قــادر علــى 

جــلاء المضامــن والأوجــه، وقــد توقعــت الباحثــة أن المنهــج الوصفــي التحليلــي هــو الأقــدر علــى القيــام بهــذه المهمــة.
الدراسات السابقة:

منهــا دراســة: عبــدالله الغــزالي للســارد والمخاطــب في« فاكهــة الخلفــاء« )دراســة البــاب الســابع(، وارتكــزت الدراســة 
علــى الحيــاة السياســية في زمــن ابــن عربشــاه، ودراســة مضمــون الكتــاب بشــكل عــام والتركيــز علــى الحكايــة الإطاريــة 
للبــاب الســابع، وكذلــك دراســة: د. أحمــد علــواني الســرد في فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء آلياتــه ودلّالّاتــه؛ حيــث 
تقــوم الدراســة علــى تحليــل كتــاب« فاكهــة الخلفــاء بشــكل عــام. أمــا بالنســبة لدراســة )رمزيــة الشــخصية في القصــة 
علــى لســان الحيــوان في كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لّابــن عربشــاه( فقــد بينــت أن شــخصية الحيــوان في 
الكتــاب مســتعارة لتحمــل قصصًــا، وأفــكاراً، وأعمــالًّا ألبســت لباسًــا بشــريًا شــفاف الــرؤى والملامــح تســتدعي الوقــوف 

عليهــا واســتجلائها.
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 خطة البحث:
-تمهيد:

1 - القصة الرمزية والقصة على لسان الحيوان.
2 - كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، وصاحبه ابن عربشاه.

المبحث الأول:
الرمز في فاكهة الخلفاء )الغاية والوظيفة(.

المبحث الثاني:
شخصية الحيوان الرمزية في فاكهة الخلفاء.

المبحث الثالث:
الأسد نموذجًا للشخصية الرمزية في فاكهة الخلفاء.

خاتمة، ومن ثم المصادر والمراجع.
تمهيد:

إنّ البحث في تراث أيّ أمّة هو بحث في مصادر حكمتها، واستقراء في تاريخ حضارتها، وأبعاد ثقافتها، والتّراث 
العــربّي لّا يخــرج عــن ذلــك؛ إذ يعــدّ السّــرد القصصــيّ جــزءًا أصيــلًا مــن الــتّراث العــربّي القــديم، ويعكــس نتــاج الأمّــة 
الثقّــافّي، ووعيهــا السّياســيّ والحضــاريّ. فالسّــرد القصصــيّ علــى لســان الحيــوان مــن بــن أقــدم الأنــواع القصصيــّة الموجــودة 
في تــراث القصــص العــربّي، الـّـي تعُــزى فيهــا الأقــوال والأفعــال إلى الحيــوانًات بقصــد التّهذيــب الخلقــيّ والإصــلاح 
الّاجتماعــيّ أو النّقــد السّياســيّ، والـّـي حملــت مواقــف وتصــوّرات كشــفت أبنيــة الفكــر السّياســيّ وجدليّاتــه مــع مــا 
يحــدث في الواقــع السّياســيّ والثقّــافّي، تحــت إطــار نصــوص ســرديةّ قصصيـّـة علــى لســان الحيــوان تمتــزج فيهــا الحقيقــة 

بالوهــم، والواقــع بالخيــال، والجــدّ والهــزل.
 1 - القصّة الرّمزيةّ والقصّة على لسان الحيوان:

القصّــة الرّمزيـّـة )Allegory( هــي قصّــة تحمــل في ثناياهــا معــىً يغلــب أن يكــون أخلاقيًّــا أو دينيًّــا غــر المعــى 
الظاّهريّ لها )وهبة والمهندس، 1984(، وهي إحدى أنواع القصص في التّراث السّرديّ العربّي، تسربّت إلى الذّاكرة 
الشّــعبيّة مــن الخرافــات القديمــة )الصفــدي، 2011(، وقــد اتّجــه الكتــّاب إلى الرّمــز؛ لأنـّـه أكثــر امتــلاءً وأبلــغ تأثــراً مــن 
الحقيقــة الواقعــة، فهــو ماثــل في الخرافــات والأســاطر والحــكايات والنــّكات والمأثــور الشّــعبّي. والتّفاهــم بطريــق الرّمــز بــن 
النّــاس أمــر مألــوف، وهــم يلتقــون عنــد الرّمــز؛ لأن لــه تأثــراً ســحرياًّ في نفوســهم، فهــو يأســرهم ويجذبهــم إليــه بقــوّة، لّا 

تجذبهــم بهــا الحقيقــة الواقعــة. 
وتشــر الــدّلّالّات الرّمزيــّة إلى معــىً ثاوٍ وكامــنٍ في النّــصّ السّــرديّ، الّــذي يشــتغل عليــه المبــدع؛ لكــي ينتــج دلّالــةً 
ثانيــةً تتجــاوز الدّلّالــة الأولى الــّي أنتجهــا الرّمــز ذاتــه في ســياقه العــامّ. وثمـّـةَ تعريفــاتٌ متعــدّدة للرّمــز، منهــا أنـّـه إشــارة أو 
علامــة علــى شــيء متــوارٍ ينبغــي اســتجلاؤه بالتّمعّــن والتّأمّــل. وكذلــك الرّمزيــّة الــّي تعــي الّاعتقــاد بوجــود مجموعــة مــن 
الرّمــوز قــادرة علــى التّعبــر عــن الأحــداث والحقائــق، أو بعَدّهــا طريقــةً في الأداء الأدبّي تعتمــد علــى الإيحــاء والمشــاعر 
وإثارتهــا، بــدلًّا مــن تقريرهــا أو تســميتها أو وصفهــا )وهبــة والمهنــدس، 1984(. وهكــذا فــإنّ مــا يقُصــد بالرّمزيــّة هــو 
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طريقــة الّاشــتغال الجمــالّي لمكــوّنًات العمــل القصصــيّ، تلــك الطرّيقــة القائمــة علــى رمــوز موظفّــة في العمــل القصصــيّ، 
والــّي نجــد لهــا صــدًى في أعمــال كثــرة مــن كتّــاب القصّــة.   

والقَصــص الحيَــوانّي )Beast Epic(، أو القصّــة علــى لســان الحيــوان »قصّــةٌ رمزيــّةٌ يتكلّــم الحيَــوان فيهــا، ويمثــّل، 
والغالــب أن يكــون لهــا مغــزى )وهبــة والمهنــدس، 1984(، ولّا يقتصــر دور البطولــة في هــذه القصّــة علــى الحيــوان 
وحــده، بــل يقــوم بــدور البطولــة فيهــا الطـّـر والنبــات والجمــاد، وإنّمــا نُســبت إلى الحيــوان لأنّ موضعــه فيهــا أبــن مــن 
غــره، والقصــص الــّي وردت عنــه أكثــر عــددًا، وأبطــال هــذه القصّــة ســواء أكانــوا مــن الحيــوان أم غــره ليســوا إلّّا رمــوزاً 

لأشــخاص حقيقيـّـن.
وبــنّ الدكّتــور محمّــد غنيمــي هــلال )1962( أنّ الحكايــة علــى لســان الحيــوان ذات طابــع خلقــيّ تعليمــيّ في 
قالبهــا الأدبّي الخــاصّ بهــا، وهــي تنحــو منحــى الرّمــز في معناهــا اللّغــويّ العــامّ، فبالرّمــز يعــرض الكاتــب أو الشّــاعر 
شــخصيّاتٍ وحــوادثَ، لكنــّه يريــد شــخصيّاتٍ وحــوادثَ أخــرى عــن طريــق المقابلــة والمناظــرة، يتتبــّع المــرء في قراءتهــا صــور 
الشّــخصيّات الظاّهــرة، وغالبًــا مــا تُحكــى علــى لســان الحيــوان أو النّبــات أو الجمــاد، ولكنّهــا قــد تُحكــى كذلــك علــى 

ألســنة شــخصيّات إنســانيّة تـتُّخــذ رمــوزاً لشــخصيّات أخــرى.
وقــد ارتبــط هــذا النـّـوع مــن الأدب بالأســاطر، وكانــت الصّــورة الأوّليـّـة والبســيطة لحــكايات الحيَـَـوان، في نشــأتها 
الأســطوريةّ، مجــرّد تفســر فطــريّ لحقائــق علميــّة، أو ظواهــر طبيعيــّة. وذلــك وفــق مــا تُمليــه الــرّؤى الفكريـّـة للعقــل البدائــيّ 
ــوان ذاتــه، كأشــكاله وحجومــه وألوانــه وصفاتــه، ونحــو ذلــك. وفي  القــديم، ومــن هــذه التّفســرات مــا يتّصــل بعــالم الحيََ
الحيَــَوان للجاحــظ )ت255هـــ(، وفي حيــاة الحيَــَوان الكــرى للدَّمــريّ )ت808هـــ( وغرهمــا، عــددٌ منهــا، فضــلًا عمّــا 

ورد في كتــب الأمثــال، كمــا في مجمــع الأمثــال للميــدانّي )ت518هـــ(، تفســراً لأمثــال معيّنــة.
ثمّ لم تلبــث أن تحوّلــت فيمــا بعــد مــن شــكلها الشّــفاهيّ الشّــعبّي إلى شــكلها الكتــابّي الرّمــزيّ، واهتــم بهــا الأدباء 
والفلاســفة والشّــعراء، فوُضــع كثــرٌ مــن الحــكايات الخرافيـّـة ذات الأبعــاد الرّمزيــة علــى لســان الحيــوان، بقصــد الوعــظ 
، أو نقــدٍ سياســيّ، أي يكــون لهــا معــى  ، أو هــدفٍ تربــويٍّ والتّعليــم، وانطــوت علــى مغــزًى أخلاقــيّ، أو درسٍ اجتماعــيٍّ
رمــزيّ. وقــد ذاع هــذا النــّوع ذيوعًــا كبــراً في الآداب العالميــّة، وحظــي بــرواج كبــر وعنايــة فائقــة، لــذا فقــد تنازعــت ملكيــّة 

إبداعــه حضــاراتٌ عــدّة، وأدلى الباحثــون بدلوهــم في هــذا الأمــر(1).
وقــد انتشــرت حــكايات الحيــوان في جميــع أنحــاء العــالم، واحتفظــت بمقدرتهــا علــى الحيــاة عــر مئــات السّــنن، ابتــداءً 
مــن ملحمــة جلجامــش البابليـّـة، ومــن الإغريــق حــىّ عصــرنًا الحاضــر )فــون ديرلّايــن، 1973(. ولّا يخلــو تــراث أيّ 
، ولذلــك ينــدر أن يخلــو أدب مــن الآداب مــن قصّــة  أمّــة مــن الأمــم مــن أدب الحيَــوان الــّذي ينشــأ عنــد شــعوبها فطــرياًّ
الحيــوان، إمّــا مكتوبــة ضمــن الإنتــاج الأدبّي لقومــيّ أو مترجمــة أو منقولــة مــن آداب أمــم أخــرى، ومــن ثمّ يحتــلّ الأدب 
الحيــوانّي مســاحة عريضــة في الآداب الإنســانيّة القديمــة، ويمثـّـل مصــدراً مــن مصــادر تراثهــا الثـّـريّ بالصّــور الطرّيفــة، 

والمعــاني الشّــائقة، ورمــوز عــن التّعامــل البشــريّ، والخلُــق الإنســانّي العــامّ والخــاصّ.
وقصــص الحيــوان مــن الأنمــاط القصصيــّة الضّاربــة الجــذور في تراثنــا السّــرديّ العــربّي، تعُــزى فيــه الأفعــال والأقــوال إلى 
الحيَــَوان، بقصــد التّهذيــب الخلُقــيّ والتّربــويّ، أو الإصــلاح الّاجتماعــيّ، أو النّقــد السّياســيّ، فضــلًا عــن الإمتــاع الفــيّّ، 

))) رأى بعضهــم أنـّـه هنــديُّ الأصــل والمنبــت، ورأى آخــرون أنـّـه يــونًانيٌّ، وقيــل: إنّ أصولــه ترجــع إلى الحضــارة البابليــّة، ومنهــم مــن رأى أن المصريـّـن القدمــاء 
أوّل مــن عرفــه، وقيــل غــر ذلــك )هــلال، 2017؛ والنجــار، 1995(.
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الــّذي تحقّقــه غرائبيّــة قصــص الحيــوان وعجائبيّتهــا، وقدرتهــا علــى الإدهــاش والإثارة ومــن ثمّ الوصــول إلى قلــب القــارئ 
وعقلــه معًــا.

عــرف العــرب هــذا الفــنّ معرفــة واضحــة، منــذ العصــر الجاهلــيّ، ســواء أكانــت مــن نــوع الحكايــة الفطريــّة الشّــعبيّة، 
أم مــن النّــوع الأدبّي، الــّذي يُضمّــن دلّالّات خُلقيــّة وتعليميــّة وسياســيّة، في قالــبٍ قصصــيّ شــائق، بــل إننّــا لّا نســتطيع 
أن نعفــي أســطورة الحيــوان في العــالم كلّــه مــن التّأثــر العــربّي، بمــا قــام بــه الأديــب العــربّي مــن نقــلٍ للمأثــور الهنــديّ أو 
الفارســيّ، إلى المأثــور العالمــيّ كلـّـه، وبمــا أبدعــه العــرب أنفســهم في هــذا الميــدان، إضافــةً وتضمينـًـا ورمــزاً )خورشــيد، 
2002(. وقــد زخــر الأدب العــربّي بهــذه القصــص، فــروت مصــادر الــتّراث طائفــة كبــرة منهــا، نجدهــا متناثــرة في كتــب 

الأدب، والأمثــال، والنّــوادر والخرافــات، وأيّام العــرب، وغرهــا كثــر.
وفي العصــر العباســيّ تطــوّر هــذا الفــنّ تطــوّراً واضحًــا، بعــد الّانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى، وفي فهرســت ابــن 
النـّـديم )2002( نمــاذج كثــرة مــن السّــرد الحكائــيّ، وبخاصّــة في باب أسمــاء الكتــب المصّنفــة في الَأسمــار والخرُافــات، 

وفيــه ذكــر جماعــة ممــّن عاشــوا في ذلــك العصــر. 
ولكــنّ قصــص الحيــوان الرّمزيــّة ســتصبح غايــة مقصــودة في كتــاب كليلــة ودمنــة، الــّذي جعــل مــن هــذا النــوع فنًّــا 
ــة هــذا الكتــاب  ــة، وتكمــن أهميّّ قائمًــا بذاتــه يرقــى بالفكــر والوجــدان، وكان هــذا الكتــاب فاتحــة عصــر القصّــة الكتابيّ
في أنــّه قصــص خالــص، وشــكل فــي راســخ، وقــد اهتــمّ الأدباء بــه وحاولــوا نظمــه شــعراً وتقليــده نثــراً. لكنّنــا نلاحــظ 
انحســاراً لهــذا اللــّون مــن التّأليــف نحــو قــرن ونصــف القــرن، ولعــلّ منافســة الأنــواع القصصيــّة الأخــرى الــّي أخــذت تتوطــّد 
في الذّائقــة الشّــعبيّة، كانــت السّــبب الأســاس في تراجــع القصــص الرّمــزيّ، إلى أن وضــع إخــوان الصّفــا رســالتهم الثاّنيــة 

والعشــرين الــّي تضمّنــت تداعــي الحيــوان علــى الإنســان في مَحكمــة يرأســها ملــك الجــنّ )الصفــدي، 2011(.
وممــّا لّا ريــب فيــه أنّ ابــن المقّفــع )ت142هـــ( هــو إمــام هــذا الفــنّ، ورائــده في الأدب العــربّي، فقــد كان أوّل مَــنْ 
نقَــلَ هــذا الفــنّ القصصــيّ مــن مرحلتــه الشّــفاهيّة عنــد العــرب إلى الأدب المــدوّن، في أوّل خطــوة مــن نوعهــا في تاريــخ 
الأدب العــربّي القــديم، وتــزداد هــذه الخطــوة أهميّّــة، إذا وضعنــا في الحســبان أنّ هــذه هــي المــرةّ الأولى في الــتّراث الأدبّي 

عنــد العــرب، الــّي يوُضــع فيهــا أوّل كتــابٍ قصصــيّ مجمــوع في صعيــد واحــد )النجــار، 1995(.
وحــذا حــذو ابــن المقفّــع غــر واحــدٍ مــن الكّتــاب، فنســجوا علــى مِنوالــه، بعــد أن أدركــوا أهميّــّة مــا قــام بــه، وبعــد أثــره 
في النّفــوس، وكان أوّلهــم بــه لحوقًــا ســهل بــن هــارون )ت215هـــ(؛ إذ ألّــف عــددًا مــن القصــص، لّا تّخــرج في أغلــب 
الظـّـنّ عــن فلَــك السّياســة والّاجتمــاع )الجاحــظ، 2002؛ المســعودي، 2000؛ ابــن النــديم، 2002؛ الحصــري، 

.)1953
وكان علــيّ بــن عبيــدة الرّيحــانّي )ت219هـــ( مــن أقطــاب هــذا الفــنّ أيضًــا، وممـّـن كتــب في هــذا الفــنّ أيضًــا إخــوان 
الصّفــا في رســالة تداعــي الحيــوانات علــى الإنســان في القــرن الراّبــع الهجــريّ، ولأبي العــلاء المعــرّيّ )ت449هـــ( أكثــر 
مــن كتــاب في هــذا الفــنّ، وصــل إلينــا منهــا الصّاهــل والشّــاحج، ولّابــن ظَفــر الصّقلــيّ )ت565هـــ( ســلوان المطــاع 
في عــدوان الأتبــاع، ولعــزّ الدّيــن بــن عبــد السّــلام )ت678هـــ( كشــف الأســرار عــن حكــم الطيّــور والأزهــار، وغــرُ 

هــؤلّاء كثــرٌ.
2 - كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظُّرفاء، وصاحبه ابن عَرَبْشاه:

فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظُّرفــاء كتــابٌ لشــهاب الدّيــن أحمــد بــن محمّــد بــن عَرَبْشــاه الحنفــيّ الدّمشــقيّ باللّغــة 
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العربيّــة(1)، علــى ســياق كليلــة ودمنــة علــى ألســنة الوحــوش(2)، ولــه خطبــةٌ وعشــرةُ أبــواب، هــي:
 في ذكر مَلك العرب الّذي كان لوضع هذا الكتاب سبب.-- 
 في وصايا مَلك العجم المتميّز على أقرانه بالفضل والحكم.-- 
 في حكم مَلك الأتراك مع ختنه الزاّهد شيخ النّسّاك.-- 
 في مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان.-- 
 في نوادر مَلك السّباع ونديميه أمر الثعّالب وكبر الضّباع.-- 
 في نوادر التّيس المشرقيّ والكلب الإفريقيّ.-- 
 في ذكر القتال بن أبي الأبطال الريّبال وأبي دغفل سلطان الأفيال.-- 
 في حكم الأسد الزاّهد وأمثال الجمل الشّارد.-- 
 في ذكر مَلك الطّر العقاب والحجلتن النّاجيتن من العقاب.-- 
 في معاملــة الأحبــاب والأعــداء والأصحــاب وسياســة الرّعــايا والأحبــاب ونكــت وأخبــار ونــوادر وتواريــخ أخيــار 1-- 

وأشرار.
عــالج ابــن عَرَبْشــاه في هــذا الكتــاب قضــايا النّظــام السّياســيّ علــى ألســنة الحيــوان والطــّر، وذلــك علــى شــاكلة كليلــة 
ودمنــة. والفــارق بينــه وبــن كليلــة ودمنــة أنّ الأوّل ينصــبّ جميعــه علــى النّظــام السّياســيّ، وليــس علــى قضــايا الحكمــة 

والأخلاق )ابن عربشــاه، 2001(. 
ويأتي كتــاب فاكهــة الخلفــاء لّابــن عربشــاه كآخــر كتــاب في سلســلة طويلــة مــن الكتــابات الرّمزيـّـة علــى لســان 
الحيــوان؛ إذ ألفــه ســنة 852هـــ في القاهــرة، بعــد أن خــاف بطــش تيمورلنــك والمماليــك. وتضمّــن قصّــة أشــبه بالــرّوايات 
الشّــعبيّة، جعــل المؤلــّف راويتهــا )أبا المحاســن حسّــان(، وبطلهــا )حســيبًا( أصغــر أولّاد ملــك العــرب، الــّذي تــرك خمســة 
لــك، فآثــر حســيبٌ ألّّا ينحــاز إلى واحــد مــن إخوتــه، واعتــزل الأحــداث ليكتــب 

ُ
أولّاد، تنازعــوا فيمــا بينهــم علــى الم

كتــابًا يشــتمل علــى عشــر حــكايات في فــنّ سياســة الملــوك. فأوغــر وزيــر الملــك صــدرَه عليــه، وحــذّره مــن مغبــّة الكتــاب، 
فطلــب الملــك أخــاه حســيبًا، وحشــر الحكمــاء والعلمــاء؛ ليقــرأ عليهــم الكتــاب لمعرفــة مــا فيــه مــن الأســرار. وهكــذا يقــوم 
حســيبٌ بســرد تلــك الحــكايات حــىّ آخــر الكتــاب. حيــث يقــوم الوزيــر ويقبــّل الأرض بــن يــدي حســيب أمــام جمهــور 
الحكمــاء، وينعــم عليــه أخــوه الملــك بجعلــه مستشــاره الأوّل، ويكلّفــه بإصــلاح مــا بينــه وبــن إخوتــه الأمــراء، فينجــح 

حســيب في مهمّتــه، ويعــمّ الأمــن والرّفــاه أرجــاء المملكــة. 
وصاحب الكتاب ابن عَرَبشــاه وردت ترجمته عند )الســخاوي، د.ت؛ ابن العماد، د.ت؛ ابن تغري، 1936؛ 
ابــن تغــري، 1984؛ الزركلــي، 2002(، هــو شــهاب الدّيــن، أبــو العبّــاس أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم 
بــن محمّــد بــن عَرَبشــاه، الدّمشــقيّ الأصــل، الرّومــيّ، الحنفــيّ، أديــب مــؤرخّ، مشــارك في أنــواع مــن العلــوم كالفقــه واللّغــة 

والنّحــو والبلاغــة. كان يقُــال: ملــك الــكلام في اللّغــات الثــّلاث: الفارســيّة والتّركيــّة والعربيــّة. 

)))  ســاد الّاعتقــاد زمنــًا أنّ فاكهــة الخلفــاء مــن تأليــف ابــن عربشــاه، غــر أنّ انتشــار كتــاب مــرزبان نامــه الفارســيّ بترجمتــه العربيــّة بــنّ أنّ فاكهــة 
ــذي وضــع باللّهجــة الطّريــّة في أوائــل القــرن الراّبــع، ثمّ نقُــل إلى  ، بــل هــو ترجمــة حــرةّ لكتــاب مــرزبان نامــه، الّ ــا مســتقلاًّ الخلفــاء ليــس تصنيفً

الفارســيّة في القــرن السّــابع الهجــريّ )كــراني، 1967؛ ابــن رســتم، 2000(. 
)))  ثّمة تشابهٌ كبرٌ بن الكتابن، وتأثر كليلة ودمنة في فاكهة الخلافة واضحٌ بنٌّ )طهر، 2020(.
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ا غزاها تيمورلنك حمله إلى سمرقند ســنة 803هـ، 
ّ
وُلد بدمشــق في منتصف ذي القعدة ســنة 791هـ، ونشــأ بها ولم

ــة أيّام  ثمّ خــرج منهــا ســنة 811 وجــال في بــلاد الشــرق، وقضــى عشــر ســنوات في ديــوان الإنشــاء في الدّولــة العثمانيّ
محمّــد بــن بايزيــد، تــولّى في أثنائهــا تربيــة ابنــه مــراد خــان الثــّاني. ورجــع إلى دمشــق في ســنة 825هـــ، ثمّ تركهــا إلى القاهــرة 

في ســنة 840هـــ لخدمــة السّــلطان )جقمــق(. وتــُوفّي في القاهــرة في منتصــف رجــب ســنة 854هـــ.
مــن مصنّفاتــه: عجائــب المقــدور في أخبــار تيمــور، فاكهــة الخلفــاء، منتهــى الأرب في لغــات الــتّرك والعجــم والعــرب، 

التّأليــف الطاّهــر في ســرة الملــك الظاّهــر جقمــق، عــزةّ السّــر في دول الــتّرك والتــّتر.
وترجــم عــن الفارســيّة إلى التّركيــّة كتــابًا في مجلــّدات عــدّة سمــّاه جامــع الحــكايات ولّامــع الــرّوايات، وتفســر أبي اللّيــث 

السّــمرقنديّ مــن العربيــّة إلى التّركيــّة، وكتــاب تعبــر الــرّؤيا لنصــر بــن يعقــوب الدّينــوريّ. 
المبحث الأوّل: الرّمز في فاكهة الخلفاء )الغاية والوظيفة(:

القصّــة علــى لســان الحيَــوان هــي قصّــة رمزيـّـة، والبنيــة العميقــة لهــذا النــّوع مــن القصــص هــي عبــارة عــن تشــبيه، والمشــبّه 
بــه عبــارة عــن قصّــة ملموســة للمشــبّه المعقــول، وينبغــي علــى القــارئ أن يكتشــف المشــبّه المحــذوف مــن القصّــة، ويربــط 

بــن المشــبّه بــه التّمثيلــيّ والمشــبّه.
ويعُــدّ التّشــخيص مــن أهــمّ الوجــوه البلاغيـّـة للحكايــة الرّمزيـّـة(1). وهنــا يطُــرح علــى الكاتــب السّــؤال الآتي: لمــاذا 
يُســتعان في الحــكايات والقصــص الرّمزيــّة بالشّــخصيّات الحيوانيّــة؟ وللإجابــة نقــول: إنّ عــددًا مــن هــذه الشّــخصيّات 
تتمتـّـع بمفاهيــم نمطيـّـة في أذهــان المتلقّــن، وهــذه المفاهيــم النّمطيـّـة عبــارة عــن تصــوّرات مشــتركة بــن البشــر تتــمّ فيهــا 
تعميمــات كلّيــّة بنــاءً علــى جــزء معــنّ، فعلــى ســبيل المثــال تعــدّ بعــض الحيــوانًات رمــزاً للغــدر والمكــر والخــداع، وبعضهــا 

الآخــر رمــزاً للغبــاء والبســاطة والحماقــة.
تغنيــه عــن التّوضيــح  المتلقّــي  النّمطيـّـة في ذهــن  المفاهيــم  فــإنّ الّاســتعانة بالشّــخصيّات الحيَوانيـّـة ذوات  ولذلــك 
والتّوصيــف في تحليــل الشّــخصيّات، وتــؤدّي إلى الإيجــاز في الحكايــة، والإيجــاز متناســب مــع هــدف الحكايــة الرّمزيــّة، 

المتمثـّـل في بيــان الحكمــة والمغــزى منهــا.
وقــد جــاء السّــرد في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء علــى لســان الحيَــوان(2)، موظفًّــا ابــنُ عربشــاه كثــراً مــن 
الشّــخصيّات الحيَوانيـّـة منهــا، مســتفيدًا مــن مفاهيمهــا النّمطيـّـة الراّســخة في أذهــان المتلقّــن، فقــد وجــد مــن خلالهــا 
سياســةً بلاغيـّـةً لتوصيــل رســالته عــن طريــق التّرميــز، والعــرض في شــكل السّــرد القائــم علــى ثنائيـّـة الظاّهــر والباطــن، 
فالظاّهــر جلــيٌّ واضــحٌ وهــو الحيَــوان والطـّـر، والباطــن مســتورٌ تحــت قنــاع؛ لأن الكاتــب يتّخــذ مــن الحيَــوان رمــزاً مــن 
نًاحيــة، وقناعًــا مــن نًاحيــة أخــرى، يخفــي وراءه مقاصــده وغاياتــه البعيــدة السّياســيّة التّحريضيـّـة )علــواني، 2009(.

ونــوّه ابــن عربشــاه )2001( في خطبــة كتابــه إلى مــا في الكــون مــن نطــق ولغــة تشــمل الكائنــات والموجــودات: 
ــذي شــهدت الكائنــات بوجــوده، وشمــل الموجــودات عميــم كرمــه وجــوده، ونطقــت الجمــادات بقدرتــه،  »الحمــد لله الّ
وأعربــت العجمــاوات عــن حكمتــه، وتّخاطبــت الحيــوانًات بلطيــف صنعتــه، وتناغــت الأطيــار بتوحيــده، وتلاغــت وحــوش 
)))  التّشــخيص )Personification(: هــو تعبــر بلاغــيّ يُســبغ فيــه علــى التّجريــدات والَحيــوانًات والمعــاني والأشــياء غــر الحيــّة شــكلًا وشــخصيّةً وسمــاتٍ 
انفعاليــّةً إنســانيّةً. وفي التّشــخيص قــد يعــدّ كائــن أو شــخص مــن نســج الخيــال مثــلًا لفكــرة أو وموضــوع. ولكــون التّشــخيص نوعًــا مــن الّاســتعارة نجــده منبعًــا 

مطروقــًا في الشّــعر، كمــا يظهــر في أنــواع أخــرى مــن الكتابــة الأدبيــّة. )فتحــي، 1986(.
)))  بلــغ عــدد قصــص فاكهــة الخلفــاء )95( قصّــةً، توزّعــت علــى عشــرة أبــواب، وتنوّعــت القصــص، فمنهــا مــا جــاء علــى لســان البشــر، ومنهــا مــا جــاء علــى 

لســان الجــنّ، ومنهــا مــا جــاء علــى لســان الحيــوان.
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القِفــار بتغريــده، وكلّ باذل جهــده...« )ص21(.
وبــنّ أنّ هــذه الآيات والمعجــزات الكونيّــة خفيــت عــن النّــاس، فقصــد طائفــةٌ مــن الأذكيــاء وجماعــةٌ مــن حكمــاء 
العلمــاء، ممـّـن يعلــم طــرق المســالك إبــراز شــيء مــن ذلــك علــى ألســنة الوحــوش، وســكّان الجبــال والعــروش، ومــا هــو غــر 
مألــوف الطبّــاع مــن البهائــم والسّــباع، وأصنــاف الأطيــار وحيتــان البحــار وســائر الهــوامّ، فيســندون إليهــا الــكلام لتميــل 

بــاع... )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص-----(.     لســماعه الأسمــاع وترغــب في مطالعتــه الطِّ
ويتميـّـز الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء بتوظيــف خــاصّ؛ حيــث يتحــوّل الحيَــوان والطـّـر داخــل السّــرد إلى وســيلة فنـيّـّـة 
تهذيبيــّة، يتمكّــن عــن طريقهــا المؤلــّف مــن نصــح المتلقّــي ووعظــه وإرشــاده مــن طريــق غــر مباشــر، فيــأتي الحيَــوان باســتعارة 
مصطلحــات البلاغــة كنايــةً عــن الإنســان )علــواني، 2009(؛ »لأنّ الوحــوش والبهائــم، والهــوامّ والسّــوائم غــر معتــادة 
لشــيء مــن الحكمــة ولّا يُســند إليهــا أدب ولّا فطنــة، بــل ولّا معرفــة ولّا تعريــف، ولّا قــول ولّا فعــل ولّا تكليــف؛ لأن 
طبعهــا الشّــماس والأذى والّافــتراس، والإفســاد والنّفــور، والعــدوان والشّــرور...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(.

ومــن هنــا يمكــن وصــف هــذا النّــوع مــن الحــكايات بأنــّه ضــرب مــن التّمثيــل الكنائــيّ أو التّصويــر الرّمــزيّ السّــرديّ 
الـّـذي ذاع علــى يــد ابــن المقفّــع، في النّصــف الأوّل مــن القــرن الثـّـاني للهجــرة، عندمــا دعــت الحاجــة إليــه، لمواجهــة 
المســكوت عنــه دينيًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا. يلجــأ إليــه الكتــّاب لروغــوا مــن القمــع الــّذي يتضاعــف عنفــه، عندمــا يجتمــع 

السّياســيّ والدّيــيّ والّاجتماعــيّ في بــؤرة واحــدة )النجــار، 1995(.
وللقــصّ عــن طريــق الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء، وظيفــةٌ ســرديةٌّ إمتاعيـّـةٌ يمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال جعــل الحيــوان 
قائــلًا وفاعــلًا، فتظهــر بذلــك روح الفكاهــة النّاجمــة عــن المتعــة الظاّهريـّـة للحكــي الغرائــبّي علــى لســان الحيــوان، وقــد فطــن 
ابــن عربشــاه إلى هــذه الفائــدة الظاّهريـّـة أو الوظيفــة السّــرديةّ الإمتاعيــّة )علــواني، 2009(، وذكرهــا في خطبــة الكتــاب 
عندمــا قــال عــن العجمــاوات: »فــإذا أُســند إليهــا مــكارمُ الأخــلاق، وأُخــر بأنّّهــا تعاملــت فيمــا بينهــا بموجــب العقــل 
والوفــاق، وســلكت – وهــي مجبولــة علــى الخيانــة – ســبلَ الوفــاء، ولّازمــت – وهــي مطبوعــة علــى الكــدورة(1) – طــرق 
الصّفــاء، أصغــت الآذان إلى اســتماع أخبارهــا، ومالــت الطبّــاع إلى استكشــاف آثارهــا، وتلقتّهــا القلــوب بالقبــول، 
والصّــدور بالّانشــراح، والبصائــر بالّاســتبصار، والأرواح بالّارتيــاح، لكونّهــا أخبــاراً منســوجة علــى منــوال عجيــب، وآثاراً 
أُســديت لُحمتهــا(2) في صنــع بديــع غريــب« )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(. فالسّــرد علــى لســان الحيــوان تنتــج عنــه 
متعــةٌ تّخلّفهــا النّكــت الغريبــة والحــكايات العجيبــة، والأحــداث المثــرة الــّي يســتلذّ بهــا السّــلطان، ويجــد فيهــا ترويحــًا ومتعــةً 
حينمــا ينفتــح بخيالــه مــع أبطــال القصــص مــن حيــوانًات وطيــور، فتنعتــق نفســه مــن رتابــة الحكــم وثقــل السّياســة وتحمّــل 

المســؤوليّة الجمعيــّة، ولعــلّ هــذا مــا دعــا ابــن عربشــاه إلى تســمية مصنّفــه هــذا بــــفاكهة الخلفــاء.
وليســت الوظيفــة الإمتاعيـّـة هــي الوحيــدة للقــصّ عــن طريــق الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء؛ إذ لــه وظيفــة أخــرى، هــي 
الوظيفــة الّانتفاعيــّة، الــّي يمكــن التّوصّــل إليهــا مــن مضمــون الخطــاب الموجّــه في المقــام الأوّل إلى الحاكــم مــن طريــق غــر 
مباشــرة، فالسّــرد علــى لســان الحيــوان يرتبــط بالسّياســة، ويحــاول المؤلــّف مــن خلالــه إصــلاح أوضاعهــا الفاســدة، »لّا 
ســيّما الملــوك والأمــراء، وأرباب العــدل والرّؤســاء، والسّــادة والكــراء، وأبنــاء الترفــّه والنّعــم، وذوي المــكارم والكــرم« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص25(. عندمــا توظــّف العجمــاوات في أدوار تمثيليّــة إذا قــرع سمعهــم قــول القائــل: »صــار البغــل 

)))  الكدورة: تعكّر المزاج.
))) السّداة: الخيط الرأسيّ للقماش، واللحمة: الخيط الأفقيّ، وهما معًا يكوّنًان النّسيج.
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قاضيــًا، والنّمــر طائعًــا لّا عاصيــًا، والقــرد رئيــس الممالــك، والثعّلــب وزيــراً لذلــك، والــدّبّ مؤرّخًــا أديبــًا، والحمــار منجّمًــا 
ــا، والكلــب كريمــًا، والحجــل نديمــًا، والغــراب دليــلًا، والعقــاب خليــلًا )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(. وبذلــك  طبيبً
ســلك المؤلــّف مســلكًا غــر مباشــر يتســىّ لــه مــن خلالــه نصــح السّــلطان المملوكــيّ )جقمــق( بخاصّــة، حفظــًا لعزتّــه مــن 

قــرع أذنــه بالأمــر والنّهــي المباشــرين.
وربّمــا لجــأ الكاتــب إلى هــذا النــّوع مــن القصــص ليأمــن علــى نفســه مــن بطــش السّــلطان مــن جهــة، ونصحــه وتعليمــه 
مــا خفــي عليــه مــن تدبــر أمــور الدّولــة ورعايــة شــؤون الرّعيـّـة مــن جهــة أخــرى، فهــي ترســم ســلوكيّات الإنســان في 
الحيــاة، ومغبــّة الغفلــة والطّمــع والتّهــوّر )غــزول، 1994، ص163(، وقــد فطــن ابــن عربشــاه، كمــا فطــن قبلــه كتــّاب 
هــذا النــّوع مــن القصــص، إلى هــذه الوظيفــة السّياســيّة الّانتفاعيــة )علــواني، 2009(؛ إذ قــال: »ولكــنّ أهــل السّــعادة 
وأرباب السّــيادة ومَــنْ هــو متصــدٍّ لفصــل الحكومــات، والــّذي رفعــه الله الدّرجــات، فانتصــب لإغاثــة الملهوفــن، وخــلاص 
المظلومــن مــن الظاّلمــن، بتوفيــق الله تعــالى لدقائــق الأمــور، وحقائــق مــا تجــري بــه الدّهــور، إذا تأمّلــوا في لطائــف الحكــم، 
والفرائد الّي أوُدعت في هذا الكلم، ثمّ تفكّروا في نكت العر، وصفات العدل والسّــر، والأخلاق الحســنة، والقضايا 
المستحســنة، المســندة إلى مــا لّا يعقــل ولّا يفهــم، وهــم مــن أهــل القــول الــّذي يشــرف بــه الإنســان ويكــرم، يــزدادون مــع 
ذلــك بصــرة، ويســلكون بهــا الطــّرق المنــرة، فتتوفــّر مســراّتهم، وتتضاعــف لذّاتهــم. وربّمــا أدّى بهــم فكرهــم، وانتهــى بهــم 
في أنفســهم أمرهــم، أنّ مثــل هــذه الحيــوانًات، مــع كونّهــا عجمــاوات، إذا اتّصفــت بهــذه الصّفــة، وهــي غــر مكلّفــة، 
وصــدر منهــا مثــل هــذه الأمــور الغريبــة، والقضــايا الحســنة العجيبــة، فنحــن أوَْلى بذلــك، فيســلكون تلــك المســالك« )ابــن 

عربشــاه، 2001، ص26(. 
إذن فللقــصّ علــى لســان الحيــوان في فاكهــة الخلفــاء، كمــا يبــدو في خطبــة الكتــاب، وظيفتــان: إمتاعيــّة وانتفاعيــّة، 
تظهــران في شــفافيّة السّــرد الــّذي يتّخــذ الحيــوان شــخصيّة أساســيّة، فيجــد المتلقّــي تســليةً وترفيهًــا، وفكاهــة جماليــّة نًاتجــةً 
ــة، مــن خــلال المقابلــة  عــن المتعــة الظاّهريــّة الّــي يحقّقهــا الحكــي الغرائــبّي العجيــب، فضــلًا عــن تحقيــق الغايــة الّانتفاعيّ
والمناظــرة بــن ســلوك الحيــوان وســلوك الإنســان، ممـّـا يــؤدّي إلى إثارة المتلقّــي تجــاه السّــرد، والتّأمّــل في باطنــه، وتحليــل كلام 
الحيــوانًات، ومــا دار علــى ألســنتها مــن حديــث في قضــايا مختلفــة، ومــا انطــوى عليــه الحــوار السّــرديّ بينهــا مــن فوائــد 
نفعيـّـة باطنيـّـة. وربّمــا كانــت هــذه هــي الغايــة المقصــودة لذاتهــا مــن قصــص الحيــوان )علــواني، 2009(. وقــد اســتدلّ 
ابــن عربشــاه )2001( علــى مشــروعيّة توظيــف الحيــوانًات والعجمــاوات وتشــخيصها في قصصــه، بمــا جــاء في القــرآن 

الكــريم، والشّــعر العــربّي، وأمثــال العــرب )ص ص-----(. 
والمؤلــّف، وهــو يقــرّر في خطبــة كتابــه، علــى وعــي تامّ بمــا ســيترتّب علــى قصصــه، ولعــلّ هــذا الوعــي يدفعــه قبــل بــدء 
الحكــي إلى تنبيــه القــارئ نحــو الغــرض المقصــود مــن وضــع تأليفــه علــى لســان الحيَــوان؛ لأن الكتــابات الرّمزيـّـة تســتلزم نوعًــا 
مــن الكشــف. ولعــلّ ابــن عربشــاه كان علــى وعــي بمــا ســيترتّب علــى إطــلاق ســرده علــى لســان الحيَــوان، وربّمــا دفعــه هــذا 
الوعــي إلى تنبيــه المتلقّــي في خطبــة الكتــاب وتوعيــة السّــامع إلى ضــرورة الّاســتدلّال، ومــا يتبعــه مــن انتقــال، فقــد قــال: 
»وهــذا أمــرهُ مســتفيضٌ مشــهورٌ، معــروفٌ بــن الأنًام غــر منكــور، والحصــر في هــذا المعــى يتعسّــر، والّاســتقصاء يتعــذّر، 
ــا الأوفــق التّمثيــل والتّنظــر، والّاســتدلّال بالقليــل علــى الكثــر، فيتفكّــه السّــامع تارةً، ويتفكّــر أخــرى، وينتقــل في  وإنّم
ذلــك مــن الأخفــى إلى الأجلــى، ويتوصّــل بالمتأمّــل في معانيــه مــن الأدنى إلى الأعلــى« )ابــن عربشــاه، 2001، ص 

ص-----(.
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ويبــدو أنّ كثــرةَ الرّمــوز ووفــرة العلامــات الــّي يوجّههــا المؤلــّف إلى القــارئ قبــل أن يشــرع في قــراءة النــّصّ السّــرديّ، 
نًاتجــةٌ عــن إحســاس المؤلــّف بأنّ نصّــه لّا ينــدرج في الأشــكال المألوفــة، ولهــذا عمــد المؤلــّف إلى تنبيــه القــارئ، وشــحذ 
ذهنــه، للتّيقّــظ في ســبيل إدراك غــايات الرّمــوز الموزّعــة والمتنوّعــة، فينتقــل بفهمــه مــن الخفــيّ في نصّــه إلى الواضــح الجلــيّ 
المــراد مــن نصّــه. وهــذا يلقــي علــى كاهــل المتلقّــي مســؤوليّة الفهــم وإنتــاج الدّلّالــة، وربّمــا يتمثــّل ســعي المتلقّــي ودأبــه الــّذي 
حثــّه عليــه المؤلــّف في التّأمّــل وإعمــال الفكــر والّانتقــال مــن الرّمــز إلى المرمــوز إليــه، أو التّوصّــل مــن الأدنى وهــو الحيَــوان، 
إلى الأعلى وهو الإنســان. فجاءت خطبة الكتاب لتحدّد أمام القارئ الّاتّجاه، أو تزيده وعيًا بأنّ الوحوشَ والبهائمَ، 
والهــوامَّ والسّــوائم، مــا هــي إلّّا لبــاس ألبســه المؤلــّف لكتابــه الــّذي ينتمــي إلى قصــص الحيَــوان الرّمــزيّ، أو مــا هــي إلّّا إطــار 
أو قنــاع مناســب تاريخيًّــا وحضــارياًّ للنّقــد السّياســيّ، ومــا ينطــوي عليــه مــن تعريــة الأنظمــة السّياســيّة القاهــرة، وفضــح 

مظالمهــا، ثمّ الدّعــوة إلى عصيانّهــا ومقاومتهــا، في ذلــك العصــر والتّمــرّد عليهــا )علــواني، 2009(.
وقــد أشــار ابــن عَرَبشــاه )2001( في خطبــة كتابــه إلى مــا صُنّــف قبــل كتابــه في هــذا البــاب، فقــال: »ومــن جملــة 
مــا صُنـّـف في ذلــك، واشــتهر فيمــا هنالــك، وفــاق علــى نظائــره، بمخــره ومنظــره، وحــاز فنــون الفطنــة كليلــة ودمنــة، 
والمتمثــّل بحكمــة الطبّــاع كتــاب ســلوان المطــاع، والمفحــم بنظمــه العجيــب كلّ شــاعر وأديــب، معجــز الضّراغــم الصّــادح 

والباغــم« )ص29(.
وإذا كان الكاتــب قــد نحــا في كتابــه هــذا منحــى الرّمــز؛ لأن حكاياتــه تأتي علــى ألســنة السّــوائم والطّــر والبهائــم، 
فإنـّـه توجّــه في مضمونّهــا الدّاخلــيّ إلى طبقــة الصّفــوة مــن ســلاطن وملــوك وأمــراء ووزراء... فقــد قــال: »ووضعــتُ هــذا 
الكتــاب نزهــةً لبــي الآداب، وعمــدةً لأولي الألبــاب مــن الملــوك والنــّـوّاب، والأمــراء والُحجّــاب« )ابــن عربشــاه، 2001، 
ص29(. فــكأنّ الكتــاب أدب مــن حيــث شــكله الخارجــيّ، في حــن كان مضمونــه الدّاخلــيّ سياســة. وهــذا النــّوع مــن 
الكتــابات يطُلــق عليــه تســمية الحكايــة القنــاع )النجــار، 1995(؛ لأن قصــص الحيــوان فيــه ليســت قصصًــا واقعيــّة عــن 
ســلوك الحيــوانًات، وإنّمــا هــي أمثــولّات يتحــدث فيهــا الحيــوان مثــل البشــر، فقــد اتّّخــذ المؤلــّف مــن الحيــوان رمــزاً، ومــن 
الحكايــة قناعًــا، ليتمكّــن مــن التّعبــر عــن آرائــه في قالــب قصصــيّ يعفيــه مــن مســؤوليّة الصّــدام مــع السّــلطة القمعيّــة، 

بالتّخفــي مــن وراء القنــاع، وهــو الرّمــز الحيــوانّي )علــواني، 2009).
المبحث الثاّني: شخصيّة الحيوان الرّمزيةّ في فاكهة الخلفاء:

ارتبطــت نشــأة قصــص الحيَــوان - كمــا يــرى بعــضُ الباحثــن - بالسّياســة، ونشــأت في عهــود الظلّــم والّاســتبداد 
والقهــر، حــن كان التّصريــح ســببًا في إثارة غضــب الملــوك وحنقِهــم. ولعــلّ الدّليــل علــى ذلــك أنّ أشــهر كتّابهــا كانــوا 
ــاء والمــوالي المســتضعفن المقهوريــن )حميــدة، 1951(. والحاجــةُ الشّــديدة إلى هــذا النّــوع في عصــور  مــن العبيــد والأرقّ
الّاســتبداد، ظهــرت يــومَ كان الملــوك والحــكّام يضيقــون علــى النــّاس أنفاســهم، فــلا يســتطيع نًاقــد أن ينقــد أعمالهــم، ولّا 
واعــظ أن يومــئ بالموعظــة الحســنة إليهــم، فانتشــر هــذا النــّوع مــن القصــص، يقصــدون فيــه إلى نُصــح الحــكّام بالعــدل، 
وكأنّّهــم يقولــون: إذا كانــت الحيــوانًات تمقــت الظلّــم، وتّحقــق العــدل، فــأولى بذلــك الإنســان، إذا كان الــولّاة والزّعمــاء، 
تأخذهــم العــزةّ بالإثم، ويســتعظمون أن يُصــرَّح لهــم بنُصــحٍ أو نقَــد، فــلا أقــلّ مــن وضــع النّصيحــة علــى لســان البهائــم، 

وإذا كان في التّصريــح تعريــض الحيــاة للخطــر، ففــي التّلميــح نجــاة مــن الضّــرر )أمــن، 1998(.
والحيــوانًات والطيّــور شــخصيّات أساســيّة في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء، وهــي عناصــر فنـيّــّة مهمّــة، لّا يمكــن 
فصلهــا عــن المــكان والزّمــان والحــدث، فهــي تتضافــر مــع هــذه العناصــر مشــكّلةً وحــدةً ســرديةًّ متكاملــةً، وقــد جــاءت 
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متنوّعــة الــدّلّالّات وفــق ظهورهــا داخــل السّــرد؛ حيــث تتعــدّد أدوارهــا، عندمــا يأتي كلّ حيــوان رامــزاً إلى إنســان، يشــفّ 
عنــه مــن تحــت قنــاع، فالحيــوانًات والطيّــور تتحــرّك في السّــرد لّا بوصفهــا عجمــاوات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً ذات أبعــادٍ 
دلّاليّــة مختلفــة تمــسّ الواقــع، وتمثــّل نمــاذج مختلفــة مــن البشــر )علــواني، 2009(؛ لــذا لّا يمكــن الّاكتفــاء بالمعــى الحــرفّي 
وتصديقــه بشــكل مباشــر، وإلّّا وقعنــا بســبب ذلــك في دائــرة البلاهــة والغفلــة والعجــز عــن فهــم المقصــود )فضــل، 
2016(. لأنّ السّــرد يســتقلّ بإنتاجيــّة دلّاليــّة قائمــة علــى التّرميــز المقصــود، فالحــكايات تضــمّ مجموعــة كبــرة مــن الرّمــوز 
الــّي تتوافــق أحيــانًًا، وتتناقــض أحيــانًًا أخــرى، وكلّ حكايــة تنطــوي علــى رمــوز حيوانيّــة تتكامــل وتتــآزر لتنتــج خطــابًا 

ســردياًّ مقنـعًّــا، ممتلئًــا بالــدّلّالّات المتنوّعــة والمقصــودة )علــواني، 2009(.
إذن لّا تّخلــو الرّمــوز السّــرديةّ مــن دلّالّات، جــاءت نًاتجــةً عــن مــزج الخيــال بالواقــع، أو السّــرديّ الإيهامــيّ بالحقيقــيّ 
العيــانّي )علــواني، 2009(، ومنهــا مــا أخــذ طابعًــا سياســيًّا يطــرح المؤلــّف مــن خلالــه قضيــّة محوريـّـة، وفاكهــة الخلفــاء غــيٌّ 
بمثــل هــذه الــدّلّالّات، بغــِى الشّــخصيّات الحيوانيــّة، الــّي عمــد الكاتــب في توظيفــه للشّــخصيّة إلى انتقائهــا بعنايــة، وفــق 
مــا تقتضيــه أفــكاره وآراؤه، فالشّــخصيّة تتكــوّن مــن صميــم مــا يعايشــه الكاتــب، الــّذي يســعى هــو الآخــر إلى أن يجعــل 
هــذه الشّــخصيّة بديــلًا للشّــخصيّة الواقعيـّـة داخــل القصــة، ثمّ إنّ القــاصّ عندمــا يوظـّـف شــخصيّة مــن الشّــخصيّات 
الحيوانيــّة، فإنـّـه يحــاول أن يرسمهــا بأبعــاد معيّنــة، أي إنـّـه ينفــذ إلى داخــل هــذه الشّــخصيّة ليكشــف عــن تصوّراتهــا بعيــدًا 
عمّــا يــراه أو يفكّــر فيــه، وهــذا مــا يســهم في تحديــد معــالم هــذه الشّــخصيّة ورسمهــا بوضــوح في ذهــن القــارئ )طهــر، 
ــة إنّمــا يرسمهــا مــن خــلال تفكــره الخــاصّ ومــن  2020(. فالكاتــب حــن يرســم الجانــب الدّاخلــيّ للشّــخصيّة الحيوانيّ

قدرتــه علــى أن يضــع نفســه موضــع هــذه الشّــخصيّة الحيوانيــّة، ثمّ تصوّراتــه في مثــل هــذه الحــال )القبــاني، 1979).
والشّــخصيّات الحيوانيّــة في فاكهــة الخلفــاء كثــرةٌ ومتنوعــةٌ، بلــغ عددهــا )26( شــخصيّة، هــي الأســد، والثعّلــب، 
والثعّبــان، وابــن آوى، والسّــمكة، والذّئــب، والحيـّـة، والجــرذ، والحمــار، والبطـّـة، والجمَــل، ومالــك الحزيــن، والأرنــب، 
والحمامة(1)، والغزالة، والفأرة، واللّقلق، والعصفور، والزاّغ، والتّيس، والكلب، والعقاب، والنّمس، والدّيك، والجدي، 

والهدهــد.
وهــذه الشّــخصيّات الرّمزيـّـة غنيــّة بالــدّلّالّات والإيحــاءات، منحهــا المؤلــّف أبعــادًا مختلفــة، وجعــل منهــا محــاور لثِيمــات 
شــخصيّات مختلفــة  والّاحتيــال، تجسّــدها  والدّهــاء،  والفطنــة،  والنّميمــة،  والغــدر،  والُأخــوّة،  متعــدّدة، كالصّداقــة، 

تتناســب في طبيعتهــا مــع المغــزى العــامّ والمقصــد مــن تلــك القصــص )طهــر، 2020).
وللتّوضيــح أكثــر نتّخــذ مثــالًّا لذلــك حكايــة خــداع الفــأرة )ابــن عربشــاه، 2001(، الــّي عــرض الــراّوي فيهــا آفــةَ 
ــت ببــلاد الإســلام، وبــنّ في النّتيجــة السّــبيل إلى الحــلّ، وتجمــع هــذه الحكايــة 

ّ
الّاحتــلال، عندمــا مثــّل نكبــة التّتــار الــّي ألم

بــن شــخصيّتن رمزيتّــن رئيســتن: الفــأرة والأفعــوان، وهمــا محــور السّــرد، جمــع مــن خلالهمــا النّقيــض مــع نقيضــه.
وصــف الــراّوي في بدايــة الحكايــة حيــاة الفــأرة في موطنهــا، وتنعّمهــا بخراتــه »وفي وقــت المصيــف تّخــرج مــن ذلــك 
المنــزل اللّطيــف إلى جهــة البســتان، فتتمشّــى بــن الغــدران، وتترقّــى إلى أعلــى الأغصــان، وتتمــرغّ في المــروج والــرّياض، 

)))  لّاحظــت الباحثــة لينــا إكــرام طهــر أنّ هــذه الشّــخصيّات مشــتركة بــن »كليلــة ودمنــة« و»فاكهــة الخلفــاء«، وأنّ الحضــور الأكــر بينهــا للحيــوانًات 
آكلات اللّحــم، بالمقارنــة مــع نظراتهــا مــن آكلات العشــب، وهــو مــا ينبــئ بســيطرة سياســة القــوّة والّاســتبداد في منظومــة العلاقــات داخــل الغابــة، وهــذا 
يحيــل إلى أمــر أبعــد مــن ذلــك، فهــو يشــر إلى الّاختــلال وفقــدان التــّوازن، وســيطرة سياســة الّاســتبداد والبطــش في أنظمــة الحكــم السّــائدة في العلاقــات 
السّياســيّة والّاجتماعيــّة داخــل الجماعــات البشــريةّ آنــذاك، فــكلُّ بعــد تجسّــد في شــخصيّة مــن تلــك الشّــخصيّات كان قناعًــا مــن الأقنعــة المرتبطــة بمراجــع 

خــارج أطــر الحكايــة، ويبــدو ذلــك جليًّــا في ســر الأحــداث وتعاقبهــا. )طهــر، 2020(.
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وتتبخــتر في ظــلال الــدّوح والغِيــاض، ثمّ تعــود إلى وكرهــا، وتأرز(1) إلى جحرهــا، وكان عيشــها هنيًّــا، وأمرهــا رضيًّــا، 
ومضــى علــى ذلــك دهرهــا، وانقضــى في أرغــد عيــش أمرهــا« )ابــن عربشــاه، 2001، ص172(. 

ويتغــرّ مســتوى السّــرد ويزيــد عنصــر التّشــويق عندمــا يتحــوّل منــزل الفــأرة إلى مســكن للأفعــوان، في غفلــة منهــا 
»ففــي بعــض الأحيــان خرجــت علــى العــادة للتّنــزهّ في البســتان، فمــرّ بسَــكنها أفعــوان، فــرأى مــكانًًا مكينـًـا، وســكنًا 
حصينًــا، بالأطعمــة محفوفــًا، وبطيــب الأغذيــة مكنوفــًا، فدخلــه واســتوطنه، وتــرك مــا ســواه مــن الأمكنــة، فلمّــا رجعــت 

الفــأرة إلى مكانّهــا المألــوف، وجــدت بــه العــدوّ الظـّـالم العَســوف« )ابــن عربشــاه، 2001، ص172(.
ثمّ عــرض الــراّوي القضيّــة علــى نحــو أوســع، ليكشــف الصّــورة الواقعيّــة لرمــوزه الحيوانيّــة، فقــد تنــاول قضيّــة احتــلال 
موطــن الفــأرة مــن وجهــة نظــر شــخصيّات أخــرى، لهــا أهميّّتهــا ومكانتهــا في القضيّــة المطروحــة، فبعــد أن تفقــد الفــأرة 
مســكنها تتوجّــه إلى مَلكهــا لظنّهــا الحســن في زعامتــه وقوّتــه وهيبتــه، »فتوجّهــت إلى ملــك الفــار والجــرذان، وشــكت 
مــا بهــا مــن ذلــك الشّــيطان، وقالــت: أنًا في خدمتــك، ومعــدودة مــن رعيّتــك، عمــري علــى ذلــك مضــى، وزمــاني في 
إخــلاص العبوديــّة انقضــى، وأبي كان في خدمــة أبيــك، وجــدّي عبــد جــدّك وذويــك... وقــد تراميــت علــى جنابــك، 
أســتدفع هــذا البــلاء بــك« )ابــن عربشــاه، 2001، ص-------(. وهنــا تبــدأ الصّــورة الرّمزيـّـة الخياليــّة بالوضــوح، 
وتتكشّــف الغايــة مــن ورائهــا، فلــم يكــن إيــراد هــذه الحكايــة علــى ســبيل التّســلية والتّرفيــه، أو الدّعابــة والهـَـزْل، بــل يأتي 
الحكــي الرّمــزيّ وســيلةً نحــو الواقعيـّـة؛ إذ مثـّـل السّــرد قضيـّـة مزدوجــة يعيــد الــراّوي طرحهــا بطريقــة فنـيّـّـة تحمــل غــايات 

ــة )علــواني، 2009(. سياســيّة نقديــّة تحريضيّ
ــذي  أراد الــراّوي مــن خــلال شــخصيّة الفــأرة أن يصــوّر حيــاة الشّــعب المســلوب المغلــوب علــى أمــره، الضّعيــف الّ
يســتقوي بأولي الأمــر علــى نوائــب الدّهــر، فــكان مــن الطبّيعــيّ أن تتوجّــه الفــأرة إلى ســلطانّها تطلــب منــه النّجــدة 
والعــون، لتُفاجــأ بموقــف السّــلطان المتخــاذل، فقــد لّامهــا وأنبّهــا بــدلًّا مــن إســعافها ونجدتهــا، وهنــا عمــد الكاتــب إلى 
توجيــه خطابــه المقنـّـع علــى لســان الفــأرة إلى السّــلطان، حامــلًا في طيّاتــه النّقــد الــلّاذع، والــذّمّ الواضــح، في خطــاب 
مبطـّـن ببلاغــة المقموعــن يا أيهّــا السّــلطان، وملــك الفــار والجــرذان، فمــا فائــدة خدمــي وانقيــاد أبي، وطاعــة جــدّي 
الكبــر الَأبّي؟ وإذا كنتــم في الدّنيــا لّا تنفعوننــا، وفي الآخــرة لّا تشــفعون لنــا، ولّا تدفعــون في الأولى، صدمــات الدّواهــي 
والبــلا، ولّا تحمــون الأودّاء، عــن مواطــئ أقــدام الأعــداء، ولّا تدفعــون في الأخــرى، نوائــب الطاّمّــة الكــرى، ولّا تحلــّونًا 
بمالكــم مــن الّاســتيلاء غــرف الدّرجــات العُلــى، فــأيّ فائــدة لكــم علينــا؟ ونعمــة منكــم تُســدى إلينــا؟، وهــل أنتــم إلّّا كمــا 

قيــل في الأقاويــل:
ولا عِنْدَما يغَتالُني الدَّهرُ، مَوْئِلُإذا لمْ يكنْ لي منْك عِزٌّ ولا غِنًًى

وكَُلُّ سلامٍ لي عليكَ تَفضُّلُ.فَكُلُّ الْتِفاتٍ لي إِليكَ تَكَرُّمٌ
  )ابن عربشاه، 2001، ص ص-------)

حــاول الــراّوي أن يرســم صــورة الملــوك والسّــلاطن الجبنــاء، مــن خــلال شــخصيّة ملــك الفــار والجــرذان الرّمزيـّـة، لينــدّد 
ــا بعبــاءة الرّمــز، وقــد ظهــر ذلــك في ردّ الملــك علــى الفــأرة »فقــال لهــا ملــك الفــار: يا قليلــة  بهــم محتميًــا بالسّــرد، وملتفًّ
الّاســتبصار، العديمــة العقــل والّافتــكار، إذا اجتهــدنًا في ردّك إلى مكانــك، وكنــّا علــى الثعّبــان كجنــدك وأعوانــك، فهــل 
تشــكّن، يا مســكينة وبنــت مســكن، في أنّ الأفعــى تتوجّــه إلى ســلطانّها، وتّخــره بشــأنّها، وأنّّهــا أخرجــت مــن مكانّهــا، 

))) تأرز: ترجع وتعود.
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وتســتنصر بأعوانــه، وتنتصــر علــى ســلطاننا بقــوّة ســلطانه، وتســتجيش وتســتغيث، وتغــري علينــا ذلــك الخبيــث« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص174).

وأراد الــراّوي أن يكشــف برفــق عــن حقيقــة مــا رمــز إليــه، كــي لّا يوغــل القــارئ في الخيــال وتغيــب عنــه الغايــة 
المقصــودة، فاســتدعى مــن خــلال كلام السّــلطان حقيقــة تاريخيــّة، وهــي فعلــة »الراّفضــيّ العــادي، العلقمــيّ البغــداديّ، 
حــن دعــا التّتــار الطغّــام(1)، لخــراب مدينــة السّــلام، ومــن بعــده الذّميــم نًابــذة الإمــام، وقصــد دمــار ديار الشّــام« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص174(. وذلــك لتنبيــه القــارئ إلى ضــرورة تأويــل الرّمــوز الحيوانيـّـة إلى إنســانيّة، فمــا الفــأرة إلّّا 
الشّــعب الإســلاميّ الّذي طمع التّتار في دياره، وما ملك الفار والجرذان إلّّا رمز عامّ إلى ســلاطن المســلمن وملوكهم 
الجبنــاء الخائفــن )علــواني، 2009(، المتخاذلــن عــن نصــرة أبنــاء وطنهــم، واســتعادة أرضهــم وحقّهــم في العيــش الكــريم.
ومنــح الكاتــب رمــزه الحيــوانّي الضّعيــف بعــدًا بالــغ القــوّة، ليبــنّ للقــارئ ومــن ورائــه السّــلطان الجبــان المتخــاذل، أنّ 
صاحــب الحــقّ أجــدر مــن غــره باســتعادة حقّــه، علــى الرّغــم مــن ضعفــه وهوانــه في نظــر عــدوّه وســلطانه علــى السّــواء، 

فلمّــا أيســت الفــارة المــكّارة الغــدّارة، تركــت ســلطانّها وذهبــت، وســلكت طريقهــا وانقلبــت، وأنشــدت فأرشــدت:
فَحَقَرْتَني، وَقَذَفـتَْني من حالقِ أبَعيِن مُفْتقرٍ إليكَ نَظرتَني؟

أنزلتُ آمالي بغيِر الخالقِ.لستَ الملَومَ، أنا الملومُ لأنَّني
)ابن عربشاه، 2001، ص ص-------)

»وغــادرت الفــأرةُ ســلطانَّها وهــي مســتغنيةٌ عنــه كارهــةٌ لــه، مصمّمــةٌ علــى تحقيــق مــا صبــت إليــه، فلجــأت إلى الحيلــة، 
وإعمــال المكــر والمكيــدة، فتحقّــق لهــا النّصــر علــى عدوّهــا الغاشــم« )ابــن عربشــاه، 2001، ص175(، وفي نجــاح 
حيلتهــا رســالة إلى المتلقّــي، عمــد المؤلــّف إلى التّصريــح بهــا في نّهايــة الحكايــة قائــلًا: »وإنّمــا أوردتُ هــذه الحكايــة لتقفــوا 
منهــا علــى طريقــة النّكايــة(2)، وليعلــم الضّعيــف إذا كان لــه أَعْــدا، كيــف يوقعهــم في مصايــد الــرّدى، وإذا اســتعمل 
اللّبيــب العقــل المصيــب، والفكــر النّجيــب، وســاعده في ذلــك قضــاء وقــدر، نًال مــا أمّــل وأمــن مــا حــذر، وأفلــح أمــره، 
ــا غشــومًا، كمــا أنتــم عليــه، ممــّا توجّهتــم إليــه، مــن معــاداة 

ً
ونجــح فكــره، وهــذا إذا كان الضّعيــف مظلومًــا، والقــويّ ظالم

شــيخ الشّــام، المســتحقّ للتّبجيــل والإكــرام والتّعظيــم والّاحــترام... )ابــن عربشــاه، 2001، ص175(. 
ســعى المؤلــّف مــن خــلال هــذه القصّــة إلى تصويــر بطــش القــويّ بالضّعيــف، ولجــوء الضّعيــف إلى الحيلــة للحفــاظ 
علــى وجــوده مــن نًاحيــة، وعلــى موطنــه مــن نًاحيــة أخــرى، فضــرب الــراّوي مثــلًا رمــزياًّ بالفــأرة الــّي اســتطاعت أن تبلــغ 
بحيلتهــا مــا لّا يبُلــغ بالقــوّة، عندمــا اســتصغر الأفعــوان العــدوّ شــأنّها، فاســتعمر مســكنها، واســتوطنه، فصــارت تطلــب 

العــون والمــدد مــن ملكهــا فتخــاذل عنهــا، خوفــًا علــى ملكــه ونفســه، مــن قــوّة العــدوّ وبطشــه.
وظلــّت قضيــّة العــدوّ والّاحتــلال تلــحّ علــى الكاتــب لأهميّّتهــا، فأعــاد طرحهــا في البــاب السّــابع في ذكــر القتــال بــن 
أبي الأبطــال الريّبــال وأبي دغفــل ســلطان الأفيــال )ابــن عربشــاه، 2001( ، ولّا ســيّما الحكايــة الأولى منــه مــا وقــع بــن 
ملــك الأفيــال وملــك الأســود )ابــن عربشــاه، 2001(، فقــام البــاب علــى فكــرة الحــرب بــن الأفيــال، وهــم رمــزٌ للتّتــار، 
والأســود، وهــم رمــزٌ للمســلمن، وهــذا التّوظيــف الرّمــزيّ جــاء متعمّــدًا مــن المؤلــّف الــّذي نظــر إلى التّتــار كأفيــال في كــر 

أحجامهــم وكثافــة جيوشــهم وحمقهــم واســتهانتهم بمـَـنْ هــم أصغــر منهــم، وهــم ملــوك المســلمن وســلاطينهم وأمراؤهــم.
(1) الطغّام: الأوغاد.

(2) النّكاية: القتل والجرح.
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وقــد وظـّـف ابــنُ عربشــاه رمــوزَه بنجــاحٍ في عــرضِ قضيـّـةٍ سياســيّةٍ أخــرى، تنــاول فيهــا جانبـًـا مــن حيــاة القــادة 
والسّياســيّن ومــا يجــري في بلاطاتهــم وقصورهــم، وطبيعــة علاقاتهــم فيمــا بينهــم، والفســاد الــّذي ينخــر أســس السّــلطة، 
وهــذا مــا جــاء في البــاب الثاّمــن مــن الكتــاب، وهــو بعنــوان: »في حِكَــم الأســد الزاّهــد، وأمثــال الَجمــل الشّــارد« )ابــن 

2001، ص ص-------(. عربشــاه، 
عــرض المؤلّــف في هــذا البــاب نموذجًــا مــن نمــاذج السّــلطة والقيــادة، ووجدهــا في شــخصيّة الأســد، بمــا تحمــل مــن 
معــاني القــوّة والسّــيادة والسّــيطرة، وهــذا مــا رســخ في أذهــان المتلقّــن، وعمــل علــى رســم ملامــح هــذه الشّــخصيّة علــى 
لســان الــراّوي في مقدّمــة قصّــة الأســد الزاّهــد، وهــي القصّــة الأولى والمحوريـّـة في هــذا البــاب، فالأســد قــد جمــع بــن الهيبــة 
والشّــفقة، والصّــدق والصّدقــة، وســورة الملــك وســرة العــدل، وســيمة الفضــل وشــيمة الفضــل، هيبتــه ممزوجــة بالرأّفــة، 
وعاطفتــه مدموجــة في الصّولــة، قــد عاهــدَ الرّحمــن، بالكــفّ عــن أذى الحيَــوان، وأن لّا يريــق دمًــا، ولّا يتنــاول دسمــًا، ولّا 
يرتكــب محرّمًــا، يتقــوّت بنَبــات القِفــار، ويقــوم اللّيــل ويصــوم النّهــار، يرعــى في دولتــه الذّئــب مــع الغنــم، وينــام في كنــف 

ضمانــه وكفالــة مأمنــه الثعّلــب والأرنــب، بعــد حــرّ الحــرب، والحــرب في ظــلّ الضّــال والسّــلم، كمــا قيــل:
أَضْدادُها مِنْ كَثْرةِ الإيناسِ وَليَ البََريَّةَ عَدْلهُُ، فـتََمازجََتْ

يََحْمي أَخو القَصْباءِ أُخْتَ كِناسِ.تََحْنو على ابنِ الماءِ أمُّ الصّقْرِ، بَلْ
 )ابن عربشاه، 2001، ص395)

واتّّخذ الأسدُ دباًّ لرفقته وصحبته، بعد أن »اشترط عليه أن يحتمي عن لحوم الحيوان، ولّا يتعرّض لإيذاء طائر ولّا 
إنســان، فامتثــل ذلــك بالسّــمع والطاّعــة، وســار علــى ســنن الســنّة والجماعــة« )ابــن عربشــاه، 2001، ص396(. 
كمــا اتّّخــذ الأســد بعــد مــدّة يســرة جمــلًا في جملــة أصحابــه، بعــد أن طلــب مــن الأســد أن يــلازم خدمــة بابــه، فمــا كان 
مــن الأســد إلى أن »أكــرم مثــواه، وأحســن متبــوّأه ومــأواه، إلى أن صــار مــن أكــر الخــدم، وذا خَــول وحَشــم)1(، ورأس 
النّدمــاء، ورئيــس الجلســاء، وأمــن النّكــد والبــوس، وسمــن حــىّ صــار كالعــروس...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص398(. 
ولعــلّ المؤلــّف قــد اختــار الجمــلَ ليكــون خليــلًا للأســد؛ لأن الجمــل يتّصــف بالصّــر والجلَــَد والقــدرة علــى التّحمّــل، 
ــنْ أراد صحبــة السُّــلطان، أو الّاتّصــال بــه، أو العمــل في خدمتــه. ولعــلّ المؤلــّف بعقــده 

َ
وهــذه الصّفــات ضروريـّـة ولّازمــة لم

لهــذه الصّداقــة أراد أن يقــول إنّ الأســد وهــو رمــز للسّــلطان، والجمــل وهــو رمــز لصاحــب الســلطان، يمكــن أن تســود 
بينهمــا المــودّة والإخــاء، والصّــدق في القــول والعمــل. وبذلــك يعطــي السّــرد درسًــا توجيهيًّــا رمــزياًّ غــر مباشــر إلى كلّ 
مــن لــه صلــة بالملــك أو السّــلطان علــى ضــرورة الحــذر مــن الحاســدين الخونــة، كاشــفًا أمامهــم الملابســات الخفيــّة المؤدّيــة 

إلى تكديــر صفــو العلاقــة. 
وهنــا تأتي شــخصيّة الــدّبّ وهــو رمــز الحاســد الخائــن، الـّـذي تضــاءل دوره، وضعفــت مكانتــه لــدى الأســد، فلــم 
تعــد لــه الحظــوة بقــدر مــا كانــت قديمـًـا، فبعــد دخــول الجمــل في الحاشــية شــعر الــدّبّ بزعزعــة مكانــه الأثــر لــدى ملــك 
الحيــوانًات، فوقــع الحســد في قلبــه »وعــزم بمكــره علــى إلقائــه في الجــبّ، واشــتدّ بذلــك الــرم إلى أكل لحــم الجمــل القــرم، 
فأخذ يضرب في ذلك أخماس الأســداس، واحتوشــه في قضيته لســوء طويتّه القلق والوســواس، فلم ير أوفق من إفســاد 
صورتــه وإظهــار ســوء ســريرته، فيهلكــه ويكيــده ويفتنــه ويبيــده، فيصــل منــه إلى مــا يريــده ويثمــر بمكــره الحســد، ويصلــح 

)))  الخول والحشم: الخدم.
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مــن شــرهه مــا فســد...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص-------(. 
وتتكشّــف مــن خــلال هــذه المقدّمــات حقيقــة الفئــة الــّي قصدهــا الكاتــب، فهــو فيمــا يبــدو أراد بهــم أعــوان الحاكــم 
مــن الفاســدين الّذيــن يؤثــرون مصالحهــم الخاصّــة علــى مصلحــة الدّولــة العامّــة، ويعملــون علــى إقصــاء العناصــر الجيّــدة 
مــن ميــدان العمــل السّياســيّ، ليتّســع أمامهــم المجــال ويجــدوا فســحة لنيــل مطالبهــم وتحقيــق مآربهــم )علــواني، 2009(، 
وقــد رمــز إليهــم الكاتــب بشــخصيّة الــدّبّ، الــّذي شــرع في تكديــر العلاقــة بــن الأســد والجمــل، ولجــأ إلى المكــر والخــداع، 
وإدخــال الشّــكّ في نفــس الجمــل مــن نًاحيــة، وإغــراء الأســد بأكل الجمــل مــن نًاحيــة أخــرى: »تعلــم أيهّــا الصّديــق 
المبــن، أنّ ملكنــا في غايــة العفّــة والدّيــن، وأعلــى درجــات العُبــّاد والزاّهديــن، قــد فطــم نفســه عــن الطعّــوم، خصوصًــا عــن 
الدّمــاء واللّحــوم، ولكنــّه في ذلــك كلــّه غــر معصــوم، فإنـّـه قــد تــربّّى بلحــم الحيَــوان، وتغــذّى بافــتراس الأقــران، وتعــوّد رضــع 
الدّمــاء، وقطعــت ســرتّه علــى هــذا الغــذاء، وتزهّــده إنّمــا هــو تكلّــف وتعسّــف وتصلّــف...« )ابــن عربشــاه، 2001، 

ص410(. 
غــر أنّ الــدّبّ قــد افتضــح أمــره وكشــف ســرهّ، وأراد المؤلــّف أن ينــال الآثم عقــابًا صارمًــا، وهــذا مــا أصــاب الــدّبّ 
الواشــي مــن جــراء فعلتــه، فلمّــا علــم الأســد زور قولــه، وافتضــح أمــره، واعــترف بجرمــه »فعنــد ذلــك غضــب الريّبــال، 
فلــم يبــق للعفــو مجــال، فــزأر وزفــر، وغضــب الغضنفــر، وهمــر وزمجــر، وتطايــر مــن أشــداقه الزبّــد، ومــن عينيــه الشّــرر... 
ثمّ أمــر الأســد بالــدّبّ، أن يلقــى مــن البــلاء في جــبّ، وأنّ السّــباع تحتوشــه، والضّبــاع تنوشــه، ففــي الحــال، مــن غــر 
إهمــال، ولّا تــوان ولّا إمهــال، نّهشــته الــذّئاب، وافترســته الــكلاب، وتّخاطفتــه النّمــور، وتناتفتــه الببــور، والتقمتــه السّــباع، 
والتهمتــه الضبــاع، فقطعــوه وبضعــوه، ووزعــوه ومزعــوه، وخزقــوه وحزقــوه، وخرقــوه ومزقــوه...« )ابــن عربشــاه، 2001، 

ص427(. 
السّــرد لقضــايا سياســيّة جوهريـّـة كالحســد والوشــاية والخيانــة في بلاطــات  كشــفت هــذه الحكايــة عــن مناقشــة 
السّــلاطن والملــوك، ومــا تجلبــه مــن آثار علــى الحاكــم والرّعيــّة معًــا، ليظهــر بذلــك مــا خفــي علــى الحاكــم، كاشــفًا أســرار 
البلاطــات الحاكمــة ومــا يحيــط بالملــوك مــن حاشــية وأعــوان ضالــّن ومضلــّن، ومــا يشــر علــى الحــكّام مــن وزراء فاســدين 
ومفســدين، ومــا يلتــفّ حولهــم مــن منافقــن وحاســدين )علــواني، 2009(. وقــد بــنّ الــراّوي في نّهايــة الحكايــة الفائــدة 
والغايــة، فقــال: وفائــدة هــذا المثــل الجــاري بــن الــدّبّ والجمــل معرفــة فضيلــة الأمانــة، ووخامــة المكــر والخيانــة، فــإنّ الله 

تعالى غر مضيع أهله، ﴿ولّا يحيق المكر السّيّئ إلّّا بأهله﴾ )سورة فاطر، الآية: 43(، كما قيل:
وضربُ خياناتٍ، وطعنُ مكيدةِ لأبَناءِ هَذا الدَّهرِ في الغدرِ أَسهمٌ

سِوى ترسُ تَفويضٍ لربّ البَريةِّوَما للفَتى منها طريقُ سلامةٍ

كفالةِ ما ينُوى، وما في العقيدةوكلُّ امرئ رَهنٌ بنِِيّتِه، وفي
)ابن عربشاه، 2001، ص ص-------(.

 مــن البــنّ أنّ هــذه القصّــة الرّمزيــّة أصابــت المعــى الــّذي رامــه المؤلــّف إصابــة موّفقــة، لجــودة الكنايــة فيهــا، وحســن 

التّشــبيه، وإخــراج المعــى في صــورة حسّــيّة زاخــرة بالحيــاة والحركــة، ولــو أراد التّعبــر عــن المعــى المــراد والغايــة المقصــودة 
بقصّــة عاديــّة لَمــا وقعــت في نفــس المتلقّــي وقــوع هــذه القصّــة الرّمزيــّة، ولــو أبــدع في تنميقهــا وتحبرهــا.

وجــد المؤلـّـف الرّمــز وســيلة آمنــة في ظــلّ منــاخ سياســيّ اســتبداديّ، يســوده الظلّــم، وفي فاكهــة الخلفــاء لجــأ ابــن 
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عربشــاه إلى حيلــة اتّّخــاذ الرمــوز مــن عــالم الحيــوانًات، فاســتعان بهــا مــن جهــة، واحتمــى بهــا مــن جهــة أخــرى، رامــزاً بهــا 
إلى أصنــاف بشــريةّ، وأنمــاط سياســيّة، وشــرائح اجتماعيّــة، مســتعيضًا بهــا عــن الخطــاب المباشــر، فأجــرى علــى لســان 
الحيَــوان كلامــه، ووجّــه نصحــه وأجــرى نقــده وملامــه. فقــد اســتدعى المؤلــّف رمــوزه مــن عــالم الحيــوان، لتبليــغ النّصيحــة 
السّياســيّة، وبنــاء المفارقــة بــن فعــل العجمــاوات وبــن فعــل أرباب السّياســات. كمــا ضمّــن النّصيحــة نقــده لــذوي الجــاه 
والسّــلطة، فثمّــة مفارقــة واضحــة بــن مــا هــم عليــه مــن مكانــة سياســيّة، وبــن عجزهــم عــن الفعــل، وركونّهــم إلى الخمــول 
والدّعــة، واســتماعهم للوشــاية والسّــعاية. ومــن هــذا المنطــق حــذّر المؤلـّـف مــن الأكاذيــب والأحاديــث الباطلــة، الـّـي 
ــعاة، ولهــذا يكثــر داخــل السّــرد الرّمــوز الحيوانيّــة المختلفــة لشــخصيّة السّــاعي، ويتكــرّر  يلفّقهــا الوشــاة، أو يأتي بهــا السُّ
ــعاة والوُشــاة ليســوا بعيديــن  الحديــث عــن السّــعايات، وربّمــا يتمثــّل الدّافــع نحــو الإكثــار منهــا، في درايــة المؤلــّف أنّ السُّ

عــن بــلاط السّــلطان )علــواني، 2009(.
ومــن تحليــل القصــص السّــابقة يجــوز لنــا أن نقــول: إنّ الحيــوانًات في فاكهــة الخلفــاء، مثلهــا مثــل الحيــوانًات في كليلــة 
ودمنــة لّابــن المقفّــع، وفي النّمــر والثعّلــب لســهل بــن هــارون... جــاءت موظفّــةً لّا بوصفهــا حيــوانًات، وإنّمــا بوصفهــا 
رمــوزاً لنمــاذج مــن البشــر ترمــز إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع حــىّ يســتتبّ فيــه الأمــن والرّخــاء، والعــدل والسّــلام، 
إنّّهــا حيــوانًات تتمتــّع بــكلّ مــا يتمتــّع بــه الإنســان العاقــل مــن رأي وتدبــر، وفطنــة وتفكــر، وحــبّ وكــره، ورفــض وقبــول، 
بعضهــا يتســامح مــرةّ، ويتخابــث أخــرى، وقســم منهــا يتأمّــل، ويرتئــي، بــل يفكّــر، ويجــادل في ضــوء العقــل والمنطــق الــّذي 
سنّه الفلاسفة. إنّّها لّا تمثّل ذاتها الحيوانيّة الأصليّة، إنّما هي مستعارة لتحمل قصصًا وأفكاراً وأعمالًّا، فكأنّّها ألُبست 
لباسًا بشرياًّ شفّاف الرّؤى والملامح )عبدالوهاب، 2001(. وبذلك تصبح الحكايات الخرافيّة المعتمدة لشخصيّات 
مــن الحيــوان منطقيـّـة ومفهومــة، فليــس للحكــم أن يتّجــه إلى الظاّهــر، بــل عليــه بلــوغ الباطــن )ســويدان، 1993(.

المبحث الثاّلث: الأسد نموذجًا للشّخصيّة الرّمزيةّ في فاكهة الخلفاء: 
أحســنَ مؤلــّفُ فاكهــة الخلفــاء في اســتخدام رمــوزه عندمــا مــزج بــن الخيــال الرمــزيّ، والواقــع المعيــش في زمنــه، وفي 
هــذا المــزج عــرضَ ابــن عربشــاه صــورةَ عــالٍم خيــاليٍّ تحكمُــه الحيــوانًاتُ، ليعكــس حقيقــةَ العــالِم الواقعــيِّ المرمــوزِ لــه، »فمزيــةُ 
السّــرد افتراضُه التّأويلَ، والتّأويلُ في أساســه متعدّدٌ في وســائله كما في نتائجه« )ســويدان، 2009، ص305(. فتراه 
اســتعانَ بالأســد، والثعّلــب، والجمــل، والــدّبّ، والغــزال... وغرهــا مــن الحيــوانًات لتمثيــل المنظومــة السّياســيّة، فجــاءت 
لترمــز إلى السّــلطان، والوزيــر، والصّاحــب، والواشــي، والسّــفر، والقاضــي... وغرهــم مــن رجــال الحاشــية ومــا يتّصــل 

بالملــوك مــن رجــال البــلاط.
وقــد قــدّم ابــنُ عربشــاه رمــوزه الحيوانيــّة هــذه، فجعــل كلّ رمــز يشــبه المرمــوز إليــه، وحافــظ علــى وضــع الدّلّالــة الحقيقيــّة 
مــن أوّل الرّمــز إلى آخــره، ولم يكتــف بإبــراز الخصائــص الجســميّة والمرئيــّة فحســب، بــل تطــرّق إلى رســم المميــزات العقليــّة 

والمعنويـّـة المنطبقــة علــى مدلولــه )علــواني، 2009(.
وبالنّظــر في فاكهــة الخلفــاء واســتقصاء الشّــخصيّات الرّمزيـّـة فيــه، تبــدو لنــا شــخصيّة الأســد هــي الــدّالّ الأكثــر 
حضــوراً وفاعليــّةً؛ إذ تحــوّل إلى بنيــة دلّاليــّة ثابتــة داخــل السّــرد، تنتظــم مــع الإلحــاح والتّكــرار لتحيــل إلى شــخص مقصــود 
بعينــه )الحاكــم(، عــن طريــق خلــع مجموعــة مــن الصّفــات الإنســانيّة ترتبــط بــه، وتتــلازم معــه، ثمّ تتجــاوز الــدّالّ إلى 
المدلــول، مــع توثيــق العلاقــة بينهمــا بوضــع مجموعــة مــن القرائــن المتجــاوزة الــدّالّ والمتّســقة مــع المدلــول. ونجــد شــخصيّة 
الأسد في كتاب فاكهة الخلفاء وردت في مواضع عدّة وصور مختلفة، ويأتي عرض شخصيّة الأسد الحيوانيّة في صورة 
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إنســانيّة في ثلاثــة أبــواب في الكتــاب. وهــي:
-الباب الخامس في نوادر ملك السّباع ونديمه أمر الثعّالب وكبر الضّباع.

-الباب السّابع: في ذكر القتال بن أبي الأبطال الريّبال وأبي دغفل سلطان الأفيال.
-الباب الثاّمن: في حِكَم الأسد الزاّهد وأمَثال الَجمل الشّارد.

ففــي البــاب الخامــس في نــوادر ملــك السّــباع ونديمــه أمــر الثعّالــب وكبــر الضّبــاع )ابــن عربشــاه، 2001(، صــوّر 
ابــن عَرَبْشــاه هــذه الشّــخصيّة مــن جوانــب عــدّة، وقدّمهــا لنــا مــن خــلال التّركيــز علــى مظهرهــا الخارجــيّ، ومكانتهــا 
الّاجتماعيـّـة، ومــن خــلال طبيعتهــا، وقــارئُ الوصــف السّــردي الآتي ينكشــف أمامــه حضــور مؤشّــر دلّالّي خارجــيّ، 
يحيــل إلى شــخصيّة الحاكــم منــذ الوهلــة الأولى: »كان في بعــض الغيــاض، أســدٌ ربّاضٌ، عظيــم الصّــورة، كــريم السّــريرة 
والسّــرة، وافي الحشــمة، عــالي الهمّــة، كثــر الأسمــاء والألقــاب، عزيــز الأصحــاب، كبــر بــن الأمــراء والُحجّــاب والــوزراء 
والنــّـوّاب، يدُعــى في جوانــب مملكتــه وأطــراف ولّايتــه بحيــدرة وبيهــس وضيغــم والدَّوكْــس، والغضــب والضّرغــام والعنبــس، 
والطيّثــار والهنــدس، والغضنفــر والهرمــاس، والغضبــان وأبي العبــّاس، إلى ســائر الأسمــاء والألقــاب والكُــى، وكثــرة الأسمــاء 

الــي تــدل علــى شــرف المســمّى« )ابــن عربشــاه، 2001، ص217).
ــراد، ومــا الأســد 

ُ
وســيجد متلقّــي هــذه الجملــة مــن الأوصــاف، أنّ السّــرد منــذ البدايــة يحيلــه إلى شــخص بعينــه هــو الم

إلّّا واجهــة خارجيـّـة لمعــىً داخلــيّ مقصــود، فالصّــورة الّاســتعاريةّ للأســد، مــا هــي إلّّا صــورة السّــلطان، وقــد أحســن 
الــراّوي في تشــكيل صــورة هــذا الرمــز وصياغتهــا، فالأســد أعظــم الحيــوانًات مــن حيــث القــوّة والّافــتراس، ثمّ اســتعار لــه 
أوصــاف الإنســان، وأثبتهــا للحيــوان، وبذلــك تأنســنت الشّــخصيّة، عندمــا تحوّلــت مــن كائــن أعجــم إلى إنســان نًاطــق.
وتأتي فاعليــّة الرّمــز أكثــر مــن خــلال مــا أضفــاه الــراّوي علــى الأســد مــن أثــرٍ، ظهــر بعــد ذلــك في الأقــوال والأفعــال، 
)ابــن عربشــاه،  أمثلتــه ومراســيمه...«  بشــفاه  الّامتثــال  ثغــور  فهــو »مطــاعٌ في ممالكــه وولّاياتــه وأقاليمــه، مترشّــف 
2001، ص217(. بهــذا اكتملــت الصّــورة ولم تقتصــر علــى الدّلّالــة الحرفيــّة للرّمــز، بــل أفضــى تلوينُهــا بهــذه الطرّيقــة 
إلى إنتــاج دلّالّي آخــر ينخلــع علــى الرّمــز، ليلتصــق بالمرمــوز إليــه. فصــورة الأســد هنــا ليســت إلّّا صــورة تــوازي في رمزيتّهــا 

ودلّالتهــا صــورة الحاكــم. 
وفي البــاب السّــابع في ذكــر القتــال بــن أبي الأبطــال الريّبــال وأبي دغفــل ســلطان الأفيــال )ابــن عربشــاه، 2001(، 
رســم ابن عربشــاه للأســد صورةً مؤثرّةً بدا فيها شــجاعًا مهيبًا يحســب له عدوُّه ألف حســاب )ابن عربشــاه، 2001(. 
وفي البــاب الثاّمــن في حِكَــم الأســد الزاّهــد وأمَثــال الَجمــل الشّــارد )ابــن عربشــاه، 2001) أســقط الــراّوي الأوصــاف 
الجليلــة علــى شــخصيّة الأســد/الحاكم، فهــو: »أســدٌ عظيــمُ الخلِْقــة، جســيمُ الشّــفقة، جليــلُ المــكارم، ســليلُ الأكارم، 
قــد بلــغ في الزّهــد الغايــةَ، وفي الــورع والعفّــة النّهايــةَ، مــع حُســن الأوصــاف والشّــمائل، وكــرم الأعطــاف والفضائــل، قــد 
لــك وسِــرة العــدل، وســيمة الفصــل، وشــيمة الفضــل. هيبتُــه 

ُ
جمــع بــن الهيبــة والشّــفقة، والصّــدق والصّدقــة، وسَــوْرة الم

ممزوجــةٌ بالرأّفــة وعاطفتــه مدموجــةٌ في الصّولــة والظرّافــة، قــد عاهــد الرّحمــن، بالكــفّ عــن أذى الحيَــوان، وأن لّا يريــق دمًــا، 
ولّا يتنــاول دسمــًا، ولّا يرتكــب مُحرّمًــا، يتقــوّت، بنبــات القِفــار، ويقــوم اللّيــل ويصــوم النّهــار، يرعــى في دولتــه الذّئــبُ مــع 
الغنــم، وينــام في كنــف ضمانــه وكفالــة مأمنــه الثعّلــب والأرنــب...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص-1---1-(. 

إنّ هــذه الأوصــاف تؤكّــد علــى العلاقــة المتبادلــة القائمــة بــن الرّمــز الحيــوانّي والشّــخصيّة الإنســانيّة، فــلا يعطــي الــراّوي 
فرصــةً للشّــكّ كــي يتمكّــن مــن نفــس المتلقّــي؛ إذ يأتي فعــل الــراّوي بالتّصريــح الواضــح في ثنــايا هــذا الوصــف، ليجسّــد 
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أمــام القــارئ صــورة الإنســان لّا الأســد، يراعــي فيهــا الواقــع، ويركّــز في رسمهــا علــى أدقّ الصّفــات الخلُقيــّة والخلَقيــّة، ممـّـا 
يضاعــف مــن حيويـّـة الشّــخصيّة الرّمزيـّـة، كمــا يدفــع إلى إثارة ذهــن المتلقّــي مــع ســهولة الّانتقــال مــن الــدّالّ إلى المدلــول، 

بعــد النّفــاذ مــن خــلال الأوصــاف الدّالــّة.   
إنّ رمــز الأســد يخــرج مــن السّــياق في فاكهــة الخلفــاء ليســتحضر مرمــوزاً إليــه مقصــودًا لذاتــه هــو الحاكــم، الــّذي يــؤدّي 
الأســدُ دوره في نصوص فاكهة الخلفاء، فيظهر ملكًا إنســانًًا، يضفي عليه الراّوي من الخصائص التّشــخيصيّة البشــريةّ 
مــا يحــدّد بالضّــرورة دلّالتــه لــدى المتلقّــي، وحقيقتــه في ذهــن القــارئ؛ إذ تســهم الــدّوالّ الوصفيــّة في تعيــن الشّــخص المــراد 
أو المرمــوز إليــه، ولّا يعمــد الــراّوي إلى إخفــاء الأوصــاف السّــابقة، خشــيةَ التبــاس الدّلّالــة، وغمــوض المعــى، ولهــذا يلجــأ 
إلى كشــف الحــدود الفارقــة. إنّ القواســم المشــتركة بــن الرّمــز والمرمــوز إليــه تجعــل الدّلّالــة واضحــة، والمرمــوز إليــه معلومًــا، 

وقصــد الــراّوي مفهومًــا، قريــب المنــال، ســهل المأخــذ )علــواني، 2009(.
لقــد قــدّم مؤلــّف فاكهــة الخلفــاء صــورةً للحاكــم، تبــدو للمتلقّــي إيجابيــّةً نوعًــا مــا، جمــع فيهــا كثــراً مــن صفــات الملــوك 
وذوي السّــلطة، إلى جانــب منحــه مــن السّــمات البشــريةّ مــا يحــدّد ملامحــه، ويــرز قســماته، ويظهــر أحوالــه، ويطبــع 
ســلوكه بســلوك البشــر، فــإذا هــو إنســان تامّ وشــخصيّة حقيقيــّة مكتملــة، لّا يحجبهــا ســوى قنــاع شــفّاف لم يوارهِــا تمامًــا 
عــن عــن المتلقّــي. ولهــذا يمكــن عــدّ الشّــخصيّة الرّمزيـّـة خديعــةً أدبيـّـةً، يســتعملها الأديــبُ، ويكســبها قــدراً كبــراً مــن 

الإيحائيّــة الدّالــّة علــى الإنســان )بحــراوي، 1990(. 
- خاتمة: 

هكذا توسّــل الكاتب بالقصص الحيوانّي الرّمزيّ بدلًّا من النّصائح المباشــرة المرســلة، موظفًّا الشّــخصيّات والمواقف 
والأحــداث في خدمــة غاياتــه مــن وراء القــصّ؛ إذ لّا تقــف دلّالّات هــذه العناصــر عنــد الظاّهــر الموحــى بــه، بــل تتعــدّاه 

إلى الباطــن الموحــى إليــه، وقــد ركّــز البحــث علــى دراســة الشّــخصيّة الحيوانيــّة الرّمزيـّـة، واســتنتجنا مــن وراء ذلــك:
- أنّ القصّــة الرّمزيـّـة حملــت في ثناياهــا معــىً غــر المعــى الظاّهــريّ لهــا، وقــد اتّجــه الكتــّاب إلى الرّمــز لأنّ لــه أثــراً بالغــًا 
في نفــوس المتلقّــن يفــوق أثــر الحقيقــة الواقعــة. وأنّ السّــرد بلســان الحيــوان لم يخــل مــن صــلات وملامــح ترتبــط بالواقــع 

المعيــش وتنطبــق عليــه ســواء بطريقــة مباشــرة )صريحــة(، أو غــر مباشــرة )رمزيـّـة(.
- أنّ للــدّلّالّات الرّمزيـّـة معــىً ثاويًا كامنــًا في النــّصّ السّــرديّ، يشــتغل عليــه المبــدع، لكــي ينتــج دلّالــةً ثانيــةً تتجــاوز 
الدّلّالــة الأولى الــّي أنتجهــا الرّمــز ذاتــه في السّــياق العــامّ. ولهــذا فــإنّ مــا يقُصــد بالرّمزيــّة هــو طريقــة الّاشــتغال الجمــالّي 

لمكــوّنًات العمــل القصصــيّ، تلــك الطرّيقــة القائمــة علــى رمــوز موظفّــة في العمــل القصصــيّ.   
- أنّ السّــرد في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء جــاء علــى لســان الحيَــوان، فقــد وظـّـف ابــنُ عربشــاه كثــراً مــن 
الشّــخصيّات الحيَوانيــّة فيهــا، مســتفيدًا مــن مفاهيمهــا النّمطيــّة الراّســخة في أذهــان المتلقّــن، بعــد أن وجــد مــن خلالهــا 
سياســةً بلاغيــّةً لتوصيــل رســالته عــن طريــق التّرميــز، والعــرض في شــكل السّــرد القائــم علــى ثنائيــّة الظاّهــر والباطــن؛ لأن 
الكاتــب اتّّخــذ مــن الحيَــوان رمــزاً مــن نًاحيــة، وقناعًــا مــن نًاحيــة أخــرى، أخفــى وراءه مقاصــده وغاياتــه البعيــدة السّياســيّة 

التّحريضيّــة.
ــة، تظهــران في شــفافيّة السّــرد الّــذي  ــة وانتفاعيّ أنّ للقــصّ علــى لســان الحيــوان في فاكهــة الخلفــاء وظيفتــن: إمتاعيّ
يتّخــذ الحيــوان شــخصيّة أساســيّة، فيجــد المتلقّــي تســليةً وترفيهًــا، وفكاهــة جماليــّة نًاتجــةً عــن المتعــة الظاّهريـّـة الــّي يحقّقهــا 
الحكــي الغرائــبّي العجيــب، فضــلًا عــن تحقيــق الغايــة الّانتفاعيــّة، مــن خــلال المقابلــة والمناظــرة بــن ســلوك الحيــوان وســلوك 
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الإنســان، ممـّـا يــؤدّي إلى إثارة المتلقّــي تجــاه السّــرد، والتّأمّــل في باطنــه، وتحليــل كلام الحيــوانًات، ومــا دار علــى ألســنتها 
مــن حديــث في قضــايا مختلفــة، ومــا انطــوى عليــه الحــوار السّــرديّ بينهــا مــن فوائــد نفعيـّـة باطنيـّـة. وقــد اســتدلّ ابــن 
عربشــاه علــى مشــروعيّة توظيــف الحيــوانًات والعجمــاوات وتشــخيصها في قصصــه، بمــا جــاء في القــرآن الكــريم والشّــعر 

والأمثــال. 
- أنّ المؤلــّف ابــن عربشــاه كان علــى وعــي تامّ بمــا ســيترتّب علــى قصصــه، ولعــلّ هــذا الوعــي دفعــه قبــل بــدء الحكــي 
إلى تنبيــه القــارئ نحــو الغــرض المقصــود مــن وضــع تأليفــه علــى لســان الحيَــوان؛ لأن الكتــابات الرّمزيـّـة تســتلزم نوعًــا مــن 

الكشف.
- أنّ الحيــوانًات والطيّــور شــخصيّات أساســيّة في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء، وهــي عناصــر فنـيّــّة مهمّــة، لّا 
يمكــن فصلهــا عــن المــكان والزّمــان والحــدث، فهــي تتضافــر مــع هــذه العناصــر مشــكّلةً وحــدةً ســرديةًّ متكاملــةً، وقــد 
تنوّعــت دلّالّاتهــا وفــق ظهورهــا داخــل السّــرد، وتعــدّدت أدوارهــا، فالحيــوانًات والطيّــور تتحــرّك في السّــرد لّا بوصفهــا 

عجمــاوات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً ذات أبعــادٍ دلّاليّــة مختلفــة تمــسّ الواقــع، وتمثــّل نمــاذج مختلفــة مــن البشــر.
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيـّـة في فاكهــة الخلفــاء جــاءت نًاتجــةً عــن مــزج الخيــال بالواقــع، أو السّــرديّ )الإيهامــيّ( 
بالحقيقــيّ )العيــانّي(، ومنهــا مــا أخــذ طابعًــا سياســيًّا يطــرح المؤلــّف مــن خلالــه قضيــّة محوريـّـة، وفاكهــة الخلفــاء غــيٌّ بمثــل 
هــذه الــدّلّالّات، بغــِى الشّــخصيّات الحيوانيــّة، الــّي عمــد الكاتــب في توظيفــه للشّــخصيّة إلى انتقائهــا بعنايــة، وفــق مــا 

تقتضيــه أفــكاره وآراؤه.  
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيــّة في فاكهــة الخلفــاء كثــرةٌ ومتنوعــةٌ، بلــغ عددهــا )--( شــخصيّة، وهــذه الشّــخصيّات 
الرّمزيـّـة غنيـّـة بالــدّلّالّات والإيحــاءات، منحهــا المؤلـّـف أبعــادًا مختلفــة، وجعــل منهــا محــاور لثِيمــات متعــدّدة، تجسّــدها 

شــخصيّات مختلفــة تتناســب في طبيعتهــا مــع المغــزى العــامّ والمقصــد مــن تلــك القصــص.
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيــّة في فاكهــة الخلفــاء جــاءت موظفّــةً لّا بوصفهــا حيــوانًات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً لنمــاذج 
مــن البشــر ترمــز إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع حــىّ يســتتبّ فيــه الأمــن والرّخــاء، والعــدل والسّــلام، إنّّهــا حيــوانًات 
تتمتـّـع بــكلّ مــا يتمتـّـع بــه الإنســان العاقــل مــن رأي وتدبــر، وفطنــة وتفكــر، وحــبّ وكــره، ورفــض وقبــول، بعضهــا 
يتســامح مــرةّ، ويتخابــث أخــرى، وقســم منهــا يتأمّــل، ويرتئــي، بــل يفكّــر، ويجــادل. إنّّهــا لّا تمثــّل ذاتهــا الحيوانيــّة الأصليــّة، 

إنّمــا هــي مســتعارة لتحمــل قصصًــا وأفــكاراً وأعمــالًّا، فكأنّّهــا ألُبســت لباسًــا بشــرياًّ شــفّاف الــرّؤى والملامــح.
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